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باينا 


الطيران... والسقوط... ! 


لقد لفت انتباهناء ونحن نترجم لبعض أعلام الأندلس أن هناك بعض 
العناصر مشتركة بينهم. وأهم هذه العناصر هو أن عبقريتهم في ميدان لا تمنع 
عنهم النبوغ في ميدان آخر اعتدنا اليوم أن نرى التفوق والتميز فيهما معا 
شبه مستحيل. وهذه بعض الأمثلة : 

1) عباس بن فرناس (ق 9/3) العالم المخترع والشاعر الموسيقي : هو أول 
إنسان حاول الطيران عندما صنع لنفسه جناحين كالطائر وألقى بنفسه من 
أعلى مكان بقرطبة فحلق فِن احِوكَََ ثم وقع. وهو أول من صنع الساعة 
الأندلسية وسماها «الميقانة65الهى لول من صنع في منزله قبة سماوية 
بنجومها ورعودها وبروقها. ومع كل هذا كان شاعرا فحلاء وله في علم 
الموسيقى والعروض باع طويل" لقدّ طار ابن فرناس في الجو فعلا فأخفق؛ 
وعاش في دنيا العلوم والآداب بجناحين فتفوق. 

2) ابن حزم الظاهري (ق11/5) : الفقيه بمذهبه؛ الأديب برسائله؛ المجادل 
بحنكته؛ المؤرخ بواسع معرفته. طار بجناحي العلم (الفقه) والفن (الأدب) فين 
غيهما معاصريه. 

3) ابن رشد الفيلسوف والطبيب (ق12/6) : حلق في سماء الحكمة 
بجناحي الإيمان الراسخ والعقل السليمء فكان شارح أرسطو عن جدارة ومعلم 
أروبا بحق. أعرضنا عنه واستفاد غيرنا منه. 


لقد أثارت قدرات ابن فرناس العجيبة حسد الحاسدين فناصبوه العداءء 
واتهم بالكفر والزندقة فاعتقل وقدم للمحاكمة بالمسجد الجامع بقرطبة أمام 
القاضي سليمان بن أسود الغافقي. وكانت السلطة القضائية آنذاك منفصلة عن 
السلطة السياسية. وكان القاضي مع صرامته في الحق عالما متفتحاء وفقيها 
مستنيراء فقضى ببراءة ابن فرناس وأمر بإطلاق سراحه. ولم يعترض أمير 
العصر على الحكم ولم يغيره. 

وتألب ضد ابن حزم الفقهاء والساسة معا فحورب في حريته؛ ونفي إلى 
قريته؛ وأشعلت النار في كتبه؛ لا لشيء سوى أنه واجه مصالح الفئة الأولى» 
وفضح خزعبلات الفئة الثانية. 

وسدد أعداء ابن رشد من علماء الجهل,وسفهاء القوم سهامهم إلى صدره. 
وبتواطؤ من ساسة عصره وفقهاء:زمانه حوكم ظلماء ونفي قهراء وأحرقت 
مؤلفاته حقدا. 

تاريخيا : بعد محاكمة ابن فِرَئاسَ, ازدادت_الأندلس تألقا حضاريا وعلميا 
وتفوقت سياسيا وعسكريا. وبعد مناوءة آبن حزم ؤمحاكمة ابن رشد بدأ نجم 
الأندلس في الأفول؛ وعقدها في الانحلال؛ وسلكها في الانتثار. 


مدير المجلة 


0 


اله 


سداين دوض دراسات أندلسية 


آبن حمديسس الصقلي 
(1133/527-10551/447) 
حباته وشعره (2 


د. الحبيب العوادي. تونس 


اماء 


الدراسات والبحوث المتعلقة بالأدب الأندلسي بصفة خاصة والأدب 
المغربي بصفة عامة تتعدد في شتى دروب المعرفة وباستخدام مناهج مختلفة ورؤى 
ومقاربات متبار ة مما أثرى البحث العلمي وأخصبه وأضاف إلى المكتبة العربية أعمالا 
من شأنها أن تسهم في اكتشاف'كُو رتنا القيم وفي تطوير واقع أدبنا الراهن. ٠‏ في 
هذا السياق يتنزل تقديمنا لهذ الرِّلَة الكامعٌّية التي أعدها صاحبها تحت عنوان ' ابن 
حمديس الصقلي : حياته وشَعَرَمَكَاوَلن ا ل 
البحث وحدوده أو من حيث“ مهاج الْذي'توتخاء-الباخث أو من حيث النتائج نج التي توصل 
إليها. 

1- التقديم المادي : 

اتفع الرسالة في 689 صفحة وقد توزعت على النحو التالي : 

- توطئة البحث : وقد استغرقت 90 صفحة وتناول فيها الباحث تقديم موضوع 
بحثه وحدوده (ص ص 6-2) ثم ضبط دوافع بحثه وأهدافه ومهاده النظري (ص ص 
6 - 43) وحدد منطلقاته ومنهجه ومراحله (ص ص 43- 56 ) ثم نظر في حظ ابن 


(!) هذا العمل موضوع رسالة جامعية نال بها صاحبها شهادة دكتوراه الدولة في اللغة والآداب 
العربية من الجامعة التونسية. وقد نوقش البحث يوم 9 جوان 1999 بكلية الآداب بمنوبة - تونس 
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"ابن حمديس .دراسات أندلسية ل 


حمديس من الدراسة قديما وحديثا (ص ص 56- 62) ثم ترجم الشاعر وقدم ديوانه 
تقديما وصفيا إحصائيا (ص ص 63 - 90). 
_ الدراسة : و تتضمن ثلاثة أقسام كبيرة : 

القسم الأول منها وضعه الباحث تحت عنوان "في الأجناس الشعرية الذاتية 
ودلالاته" وتناول فيه بالتحليل على التوالي الفخر الذاتي؛ والغربة والحنين إلى الوطن؛ 
والغزل وبكاء الشباب والزهد والحكمة. 

أما القسم الثاني فقد وضعه الباحث تحت عنوان : 'في الأجناس الشعرية 
الموضوعية ودلالاتها" وقد خصصه تتحليل الأغراض التالية : المدح؛ الجهادء رثاء 
الأقرباء والخلان والقادة؛ رثاء الأحياء» رثاء البلدان؛ الوصف. 

أما القسم الثالث فقد خصصه الباحث لدراسة بنية القصيدة في شعر ابن حمديس 


ووضعه تحت عنوان " في بنية القصيدة ودلالاتقل!.(ص ص 644-399) وتعرض فيه 
الخصائص بنية القصيدة في جميع الأجنامة التبية "لتم التطرق إلى تحليل أساليبها 
ودلالاتها في القسمين الكبيرين الأولين. وقد خصصيألياخث للقسم الثالث من رسالته 
مقدمة نظرية تناول فيها إشكالية مَفهَومٍ “البنية..عامة وخصائصٍ 'بنية” القصيدة العربية 
وحدد التصور الخاص الذي استند إليه فيّ مقارَبَةالقصَيْدُة في شعر ابن حمديس. 

وإذا كانت الأقسام الثلاثة بفصولها الإثنين والعشرين قد أقامها الباحث على التحليل 
والتفسير والاستنباط» فإن الخواتم الجزئية التي توجت بها كل الفصول والخواتم العامة 
التي توجت بها الأقسام الثلاثة الأساسية جسدت النزعة التأليفية والاستنتاجية التي 
حرص الباحث على تأصيلها في عمله سعيا إلى تحقيق الأهداف التي رسمها له في 
مبد! الرسالة. 
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ايبن حمدييس دواسات أندلسية 


11- التقديم المعنوي : 

1- موضوع البحث : 

حدد صاحب الرسالة موضوع بحثه بثلاثة مجالات أساسية : أولها يتعلق بشخصية 
المبدع وخصائصهاء وثانيها يرتبط بكيفية تجسد ملامح المجتمع وظواهره في شعره 
وثالثها يرتكز على تحديد 'جنس' النص المبدع وأساليبه ودلالاته. 

ففي سياق المجال الأول يقوم البحث على تحديد طبيعة العلاقة بين شخصية ابن 
حمديس والأثرالفني الذي أبدعه. وقد أثار الباحث في هذا الصدد جملة من الأسئلة منها 
كيف تتجلى ملامح تلك الشخصية الخفية في الملفوظ الشعري ؟ وماهي العلاقة التي 
نشد الحدث الشعري إلى حالة الشاعر النفسية» وماهي الدوافع النفسية المحركة لعملية 
الإبداع عند ابن حمديس ؟ وكيف تقوم الشخصية بطبع إنتاجها الشعري بطابعها المميز 
ولونها المخصوص ؟ 

أما في المجال الثاني فقد أفظِئْ/الطرببإلباحث إلى التسازل عن مدى تجسد ملامح 
المجتمع المغربي في القرن 11/5 في صلْب النصء كيف تتجلى تلك الملامح في لغة 
النص وأساليبه وبنيته ‏ وجنيمه,ودلالاته ؟ وكيف تبدو العلاقة بين شخصية المبدع 
وظواهر المجتمع ؟ وكيف تتفل المَعطَيّات النفسية مع المعطيات الاجتماعية ؟ 

أما في المجال الثالث المرتبط بمقولة “الجنس الشعري' فقد أفضى الطرح بالباحث 
إلى التساؤل عن مفهوم 'الجنس الشعري" نفسه أو “الغرض'" الشعري حسب الاصطلاح 
القديم؛ ماهو الحقل الدلالي الذي يتحرك فيه ماهي محاوره الثابتة والمتحولة داخل 
جهاز النص المنجز وماهي علاقة تلك المحاور بشخصية المبدع» وماهي علاقة 
الشخصية بالجنس الشعري المستخدم؛ وما حظ البعد الاجتماعي منه؛ وماهي علاقة 
الأجناس الشعرية المنجزة ببعضها البعضء وإلى أي مدى يعكس نظامها ضمن مدونة 
الشاعر تحول شخصية المبدع ونموها ؟ وهل وراء طبيعة الأجناس الشعرية المنجزة 
دلالات ذاتية أو اجتماعية ؟ وكيف يتم التجديد في تلك الأجناس: هل يتم بالانفصال عن 


أبن حمديسر ادوأسات أندلسية ل 


السنن الأدبية المة 
الثابت والمتحول وفهم حر. 
التصرف في المتحول الذي 
وتجاربه وغير ذلك من المعطيات ؟. 

وقاد الطرح الباحث في نياية المطاف إلى التساؤل : إلى أي حد يطبع «الجنس 
الشعري المنجز» بطابع الذات الخلاقة فيصبح سمة من سماتها أو أسلوبا من أساليبها 
أو « منزعا» من منازعها ؟. 

2 - أهداف البحث : 

حصر الباحث غايات انرسالة في ثلاثة أهداف أساسية : 


بداع فيقع الإبقاء ل ويقع 
بتغير شخصية المبدع ورؤيته وزمانه ومكانه 


الذات 


- أولا البحث عن مكونات شخصية ابن حمديس ومحركاتها الإبداعية وتقصي 
مظاهرتطورها من مرحلة إلى أخرى واستنباطٍ المحاور النفدية الفاعلة في مركب 
الذات عند الشاعر والوقوف على كيفية'ثراِطياً: واشتغالهاء وتعليل مظاهر الطموح 
والتنافض والصراع والتمزق والتوتر وألارتَدّدُ والإيلام والتعويض والاستعلاء والذنب 
في صيرورة الشخصية وتطورهاء 

- ثانيا محاولة تحديد ملامح صدّرة الْمَجَتَمَع كفنا يجسدها النص الشعري عند ابن 
العلاقة الجدلية بين المبدع والمجتمع الذي ينتمي إليه. 

- ثالثا ضبط مقومات الجنس الشعري التاريخي أو المنجز من خلال مدونة ابن 
حمديس وتحديد الحيز الدلالي الذي يتحرك فيه ويعبر عنه وما يقوم عليه من محاور 


حمديس وضبط 


دلالية أساسية قارة و أخرى فرعية متحولة. وفي هذا السياق يسعى الباحث إلى 
استخراج الأساليب الفنية المستخدمة في « الجنس» الشعري المنجز واستنباط بنيات 
القصائد المنتمية إليه وتبين طبيعة العلاقة بين تلك المعطيات كلها ومقومات الذات 
المبدعة. والغاية القصوى من كل ذلك هو اكتشاف فن ابن حمديس الشعري ومظاهر 
الابتكار عنده. وقد رأى الباحث أن الهدف الثالث يمثل مطية الوصول إلى الهدفين 


الأ 


]ين حود بيس 'دواسات أندلسية 


الأولين ذلك أن 


يجسد نقطة الالتقاء بين الذات الفردية المجسدة 
والذات الجماعية الممثلة في المجتمع بتجلياته المختلفة. 

3 - منهج البحث : 

بعد أن عرض الباحث مختلف المقاريات لمفهوم « الجنس الأدبي» كالمقاربة 
الظاهراتية والأسلوبية» والشكلانية» والبنيوية؛ واللسانية وبعد أن حدد خصائصها العامة 
وزوايا نظرها استنتج أن تصور بول زمتور (:00100ا2 آنا") لمفهوم «الجنس 
الأدبي» عامة و« الجنس الشعري» خاصة يعتبر « من أشمل التصورات» نظرا 3 
استيعابه لأغلب المكونات التي يتضمنها المفهوم. وهي تتلخص في ثلاثة معايير أولا 
معيار المضمون والدلالة وثانيا معيار البنية أو الشكل وثالثا معيار الأسلوب والتركيب. 
وهذا التصور المتكامل هو الذي استقر عليه اختيار الباحث وذلك على حد قوله«حرصا 
على محاصرة مفهوم «الجنس» داخلٍ النص المنجز»؛ وقد رأى استخدام المعايير 
الثلاثة دون الفصل بينها متخذا من" المِصهرّوالدلالة منطلقا أوليا الحصر الحقل الدلائي 
لكل «جنس» شعري. 

من الناحية الإجرائية أيضا جدد التثهج بأنه يقوم أساسا على مبد! استنطاق النص 
الشعري بمختلف مستوياتة وَفَيّ“ التاق ليآ تَرَأفيّة متلاحمة. على أن تركيز الباحث 
على النص فقط لا يعني عنده فصله عن مبدعه إذ كما يقول « بين الشعر والشاعر أو 
المبدع والمبدع علاقة ما ليست بالضرورة علاقة انعكاس مباشر... كما لايمكن أن 
تكون العلاقة قائمة على الفصل التام بين الأثر ومبدع الأثر بحيث تضمحل شخصية 
الشاعر أو الكاتب ويصبح النص بذلك وحدة مغلقة لا تفضي إلا إلى نفسها» (ص44). 
لذلك آثر النظر إلى علاقة المبدع بالمبدع على أساس جدلى قد يكون حسب الباحث 
«مبنيا على الاختلاف أو على الائتلاف أو على التفاعل أو على التجاوز أو على غير 
ذلك حسب ما يكشفه التحليل وما يفضي به النص» ( ص 44) وسعيا إلى جعل 
دراسته خاضعة لضرب من «العقلانية التحليلية» وتجنبا للأحكام المسبقة ركز الباحث 
أولا على النظر في طبيعة المدونة وأفضى به ذلك إلى تحديد خصائصها في النقاط 


ي مبدع الأثر 
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التالية : الغنائية - الوجدانية - خصوصية الخطاب الشعري القائم على الصور 
المجازية والرمز أساسا. 

أما من الناحية التصورية العامة فقد استند الباحث إلى « المنهج الشمولي» ويعني 
عنده ذاك المنهج الذي ينظر إلى الأثر ومبدعه من خلال تصور كلي. وقد بدا مفهوم 
«الكلية» متعدد الأبعادء منها حسب صاحب الرسالة « كلية النظام الأجناسي باعتباره 
يجسد المؤسسة البلاغية ... بما تتضمنه من خلفيات ... وقواعد وقوانين تنتظمها .. 
ومنها كلية شعر ابن حمديس في حد ذاته باعتباره يمثل « عالما»ه مخصوصا ... ومنها 
كلية النظام الأجناسي داخل مدونة الشاعر نفسه ... ومنها كلية الجنس الشعري داخل 
المنظومة الأجناسية في الديوان من حيث هي أجناس منجزة ... ومنها أيضا كلية 
النص من حيث هو تجسيد نهائي للفعل الإبداعي واختزال عميق لكل العلاقات المتشعبة 
التي تشد الكليات والأنظمة إلى بعضها البعضية؛(ص 52) . 
فَيَام ليك الأولين للتناول الخطي الأفقي 
للمحاور الدلالية المكونة لحقل الجنس |الشعرّي. فإلله فِي القسم الثالث المخصص لبنية 
القصيدة ودلالاتها قد جعل تناوله.للمحاون. الدلالية في صلب جهاز النص تناولا جدليا 
وظائفيا. على هذا النحو تبدو الأقسام الثلاثةالآرسّاثة مترابطة ومتكاملة سواء من حيث 
المضمون أو من حيث منيج التحليل وطريقة التناول. 

1 

تناول الباحث بالتحليل في القسم الأول من رسالته «الأجناس» الشعرية الذاتية وفد 
حصرها في ستة « أجناس» هي على التوالي : الفخر الذاتي فالغربة والحنين إلى 
الوطن فالغزل فيكاء الشباب فالزهد وأخيرا الحكمة. وقد تسنى له عند تناوله لجنس 
الفخر الذاتي الوقوف على محاور دلالية أربعة للفخر وهي : الشجاعة - العزم وطلب 
العلى والمجد - الطموح وعقبات الواقع - الكرم والحلم. وأفضى به الاستنتاج إلى أن 
« النرجسية» تبد و مهيمنة على فخر الشاعر. وقد وجد ابن حمديس على حد تعبير 
الباحث«في الإبداع الشعري مجالا لاكتشاف ذاته وللربط بين تلك الميول والمؤالفة بينها 


وإذا كان الباحث قد أخضع 


بتحاربي وبين دراسات أندلسبية 


باعتبار أن النرجسية في مرحلتها الثالثة يتحول فيها«الأنا»إلى نظام من التصورات 
مترابطة فيما بينها» (ص 103) - 


وتبين الباحث أن « أنا» الشاعر يتحدد بثلاثة مجالات أساسية : المجال الأول 
لصيق بذات الشاعر. أما المجال الثاني فيتمتل في الآخر أي في الطرف الاجتماعي 
وقد تجسد في المرأة أولا وفي القوم ثانيا. وأما المجال الثالث فقد تجسم في مفهوم 
الأرض أي الوطن. 

وقد اتخذ الباحث النتائج الهامة التي توصل إليها أثناء تحليله لدلالات الفخر منطلقا 
اتحليل شخصية ابن حمديس واكتشاف مقوماتها النفسية وطبيعة تفاعلها مع المجتمع 
الذي تنتمي إليه حسب ما يجسده النص الشعري سواء في نطاق الفصل الثاني حيث 
تناول الباحث بالتحليل « جنس» الغربة والحنين إلى الأوطان فضبط محاوره الدلالية 
ووقف على أساليبه وصوره المهيمنة. واستتبط ما يفضي إليه من دلالات نفسية 
واجتماعية؛ وكذلك كان الشأن بالتشبيةإِلَيٌ عل وبكاء الشباب والزهد والحكمة. ولعل 
أهم ن ة توصل إليها الباحث| في/هذًا القسلم بي « خضوع الأجناس الشعرية الذائية 
لجدلية الانغلاق والانفتاح والداخل والَخَارجِ بحيث تكاد هاتان الجدليتان تمثلان خلفية 
الحركية الإبداعية عند ابن حَمَدِيسَ في هذا لياق "(ص 220 ). 

أما القسم الثاني فقد تناول الباحث فيه بالدرس الأجناس الموضوعية ودلالاتها وهي 
على التوالي : المدح والجهاد ورثاء الأقرباء والخلان والقاده ورثاء الأحياء» ورثاء 
البلدان والوصف. وقد نهج في مقاربتها النهج الذي سلكه في القسم الأول فحدد محاوره 
الدلالية ووقف على أساليبها وطرائفها التعبيرية المخصوصة وعلى دلالاتها النفسية في 
علاقتها بمبدعها ودلالاتها الاجتماعية في علاقتها بالمجتمع عامة. 

ولعل أهم ما توصل إليه الباحث في خاتمة هذا القسم يتمثل في أن الأجناس الشعرية 
الموضوعية « مكنتنا من اكتشاف ظواهر جديدة جسدت لنا بدقة حركات التطور والنمو 
والتحول التي خضعت لها ذات المبدع» (ص 396). ومن الناحية الأسلوبية استخلص 
/ أن « الأجناس الموضوعية تتحرك في حيز فسيح خارج دائرة الذات لذلك 
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قامت على ضمير المفرد المخاطب كماهو الشأن في المدح أو على ضمير الجمع 


المخاطب أو الغائب (أنتم/ هم) كماهو الشأن في جنس الجهاد ... » (ص 396). 
أما القسم الثالث فقد خصصه صاحب الرسالة لدراسة 


القصيدة ودلالاتها. وقد 
ميد الباحث لهذا القسم بمقدمة (ص400 ) تعرض فيا لمقاربات النقاد العرب القدامى 
لبنية القصيدة العربية وكذلك لمقاربات النقاد والدارسين في العصر الحديث؛: وحدد 
تصوره المنهجي في معالجته لبنية القصيدة في شعر ابن حمديس انطلاقا من العلاقة 
الجدلية التي تربط النص باعتباره أثرا منجزا بالجنس النظري الذي ينتمي إليه وفد 
تضمن هذا القسم عشرة فصول تناول في كل فصل منها دراسة بنية القصيدة لكل 
جنس من الأجناس الشعرية التي تم التطرق إليها في القسمين الأولين من الرسالة. وقد 
حدد الباحث لكل جنس أنماط بنية القصائد التي تنتمي إليه وأنواع العلاقات التي تننظم 
فصولها ووحداتها الدلالية ومختلف الدلالات#اللتِي تفضي إليها تلك البنيات الأحادية 
والثائية والثلانية والرباعية والخماسيةهاوَالخَِطية وَالَمتِاخلة والمتداعية. 

وقد ضبط الباحث في خاتمة هذا القسم مختلف توصل إليها على امتداد 
الرسالة وفي ضوء الأهداف الثلاثة“المرتسومة للبحث. قفي نطاق الهدف الأول المتعلق 
بشخصية الشاعر ومكوناتها النفسية تَسَنى للباحث تبن أربع مراحل متمايزة مرت بها 
شخصية ابن حمديس وقد ضبطها على النحو التالي : 

- المرحلة الأولى : تكون الذات ونشأتها من447 ه / 1055م إلى 471ه / 
9م 

- المرحلة الثانية : التوازن النفسي وإثبات الذات من 471ه / 1079م إلى 484 
اه / 1091م 

- المرحلة الثالثة : الاضطراب واختلال التوازن النفسي من 484 ه / 1091م 
إلى 501 ه / 1108م 

- المرحلة الرابعة : التمزق والانهيار من 501 ه / 1108م إلى 527 ه / 
14م 


[ه 


---آين حمديس .دواسات أندلسية 

وبالاعتماد على هذه المراحل تبين 
من شعره تخضع لأربعة محاور نفسية أساسية : هي محور الأمومة؛ ومحور الصراع 
الداخلي بين مظاهر الرقة ومظاهر الشدة د 
حد عبارة الباحث 


الباحث أن شخصية ابن حمديس حسب ما يبدو 


«إحساس بدأ يتغلغل في ذات الشاعر بصفة خفية منذ تغربه عن 
وطنه... » (ص 640). 

وأخيرا محور الغربة وهو إحصاس تجذر في ذات الشاعر وتلبس بأبعاد مأسوية 
بداية من المرحلة الثالثة ولازم وجدانه إلى أخريات أيامه. 

أما في نطاق الهدف الثاني المتعلق بصورة المجتمع المغربى كما يجسدها شعر ابن 
حمديس فقد تسنى للباحث أن يحصر ملامح تلك الصورة في النقاط التالية : 

1- اللهو والانغماس في اللذات والغفلة عن الواقع. 

2 - الجهاد ضد الروم. 

3 - الفتنة والاضطراب. 

4 - التفكك والغربة. 

وقد أفضى التفكك_الاجتماَيَ تن البأحث « إلى غربة المجتمع في المغرب 
العربي الإسلامي عامة »لآ "سيم أفيَظلدعليَة-وإذ ة. ولم يكن ابن حمديس في ذاك 
السياق التاريخي الرحب إلا نموذجا تجسدت فيه جل التناقضات ... لقد كان عينة 
اغتراب من عالم مغترب» (ص 644) . 

أمالهدف الثالث المتعلق بمقومات « الجنس» التاريخي أو المنجز من خلال شعر 
ابن حمديس فقد تسنى للباحث ضبط خصائص كل « جنس» تم التطرق إليه في التحليل 
سواء من حيث الدلالة أو من حيث الأساليب أو من حيث البناء. كما تسنى له تبين 
طبيعة علاقات الأجناس الشعرية المستخدمة في الديوان بعضها ببعض وما تفضي إليه 
من دلالات سواء على صعيد الكم أم على صعيد النوع. ثم قاد الاستنتاج الباحث في 
الخاتمة العامة للرسالة إلى استنباط نتائج كلية حيث حدد مفهوم « الجنس الشعري» من 
خلال التصور العربي الغرضي للشعرء فوجده عبارة عن « مجال دلالى يشمل معاني 
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أصلية هي بمثابة العمدة وأخرى فرعية يطلق عليها حازم مصطلح « المعاني 
الثواني»» ويرتبط بأساليب وأشكال وعبارات وبنيات مخصوصة تدخل في حكم التقاليد 
والسنن الأدبية التي تنتمي إلى التراث عامة وتتجاوز حدود التجربة الشخصية لأي 
شاعر... » (ص 650). 

من وجهة نظر أجناسية أيضا استخلص الباحث أن المدح في المنظومة الأجناسية 
العربية يمكن أن يعتبر « جامع الأجناس»» وذهب إلى أن هذا البعد الأجناسي هو الذي 
جعل المدح يقترن عند العرب بمفهوم « القصيد» بالمعنى الذي ذهب إليه ابن قتيبة 
وابن جني. وقد تبين للباحث من خلال مدونة ابن حمديس أن الخطاب الشعري يتوزع 
على أربعة أنواع هي الغنائي والاستدلالي والسردي والوصفي وهو مادفعه إلى القرل 
بأن الشعر يمكن أن يكون « النواة » التي تفرعت عنها بقية الأجناس النثرية. 

أما في نطاق المشغل الاجتماعي فقد ذهب الباحث في نهاية المطاف إلى أن 
«الإجتماعي» « يتغلغل في تكون الذات«إتشكيله”وتحديد وعيها ورؤيتها للأشياء من 
خلال عدة معطيات من أهمها المكان والآخوالبيئة» (ص 648). 

ومما لاشك فيه أن قيمة هذه الرسالة آلَجَاسَقيْة تبدو متعددة الأبعاد فهي من ناحية 
تعتبر مساهمة في دراسة جزء من المدونة الشَعرية“المغزبية دراسة تحليلية كشفت 
النقاب عن مدى تطور خصائصها الفنية والبنائية ومدى عمق مضامينها ودلالاتهاء 
ومدى تفاعلها مع مجتمعها وبيئتها وسياقها التاريخي العام. كما تعتبر مساهمة من حيث 
منهج البحث. وذلك في استنادها إلى المنظور الأجناسي الذي استفاد منه الباحث في 
التصنيف والتحليل والتأويل. بيد أن نتائج العمل مهما كانت عامة تظل دائما نسبية 
وهي بذلك في حاجة ماسة إلى مساهمات أخرى تثريها وتغذيها سواء على وجه 
الائتلاف أو على سبيل الاختلاف ./. 
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نقابة قريش في الأنصلس 


الدكتور - عبد الوهاب خليل الدباغ 
معهد إعداد المعلمين - الموصل/العراق 


لم أجد بحثا مستقلا حول نقابة قريش (الأموية) في الأندلس في المصادر والمراجع 
المتداولة بين أيديناء رغم أنها من النظم التي كان لها دور في أحداث عصر الفتنة 
(1031-1009/422-399) وما بعدهاء لذلك حاولت رسم صورة متواضعة لهذه النقابة 
من خلال الكلمات المبثوثة هنا وهناك في المصادر التاريخية؛ كذلك من خلال مقارئتها 
مع مثيلتهاء نقابة قريش (العباسية) في,المشرق الإسلامي في المدة الزمنية المذكورة. 


يعرف الماوردي 7" هذه الإنتبةإبأتها مضْلُوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة 
عن ولاية من لا يكافئهم في إلَسبَّ“زلآ يساويهم في الشرفء لذلك فإن من واجبات 
نقيسب فريش» حفظ النسب وَتعييل بطوَنَ مده ؤمعرفة من ولد منهم فيثبته. ومن 
مات منهم فيذكره؛ وأن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم؛ لتكون حشمتهم 
في النفوس موفورة» وحرمة رسول الله يك محفوظة؛ وأن ينزههم عن المكاسب 
الدنيئة؛ ويمنعهم من المطالب الخبيثة» وأن يكفيهم عن ارتكاب المأثم؛ ويمنعهم من 
انتهاك المحارم... الخ. 


(1) الأحكام السلطاتية ص 97-96. 
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وكان أفراد الأسرة العباسية الحاكمة في المشرق الإسلامي وأبناء عمومتهم 
الطالبيون يخضعون لولاية نقيب واحد حتى القرن 10/4؛ يطلق عليه نقيب الأشراف» 
ثم حدث أن صار بعد ذلك لكل فريق منهم نقيب خاص به(6. 

يي الأندلس كان أفراد الأسرة الأموية الحاكمة يطلق عليهم أيضاء مصطلح 
«الأشراف أو الشرفاء»!2, لكونهم قريشيين» لذلك كانوا يعتبرون أنفسهم أحق الناس 
بإمامة المسلمين في الأنداس؛ وقد أكد ذلك خلفاءهم أمثال» عبد الرحمن الناصر 7 
وسليمان المستعين بالله! ؟» وكثير من الفقهاء والمؤرخين الأندلسيين9©). 

وبناء على ذلك كان للأسرة الأموية مؤسسات خاصة بها مثل «ديوان قريش» (7, 
و«قضاء كريش» 9) و«مقبرة قريش» "أ » أما «نقابة قريش» في الأندلس. فلم تنشأ إلا 
ف أواخر عصر الخلافة الأموية؛ وتحديدا في عهد الخليفة هشام المعئد المروانئي 
(1031-1009/422-418): يقول القاضي عيائن 9!), عن أبي مروان عبد الملك بن 
الأصبخ القريشي المروانيء المعروف,تابن اللمشتري الحناط (ت 1035/426) : إله 
«كان متقدما في فقهاء قرطبة الأشرائل..- ولاه المعتد نقابة قريش ولم يلها بالأندلس 


سوام». 


(2) الحضارة الإسلامية ج »ص 284. 

(3) انظر الذخيرة ق 1 م 2: ص 606: والمغرب في حلى المغرب ج 1؛ ص ١187‏ 

(4) المقتبس. تحقيق شالميتاء ص 25 وما بعدها. 

(5) الذخيرة ص 109 - 110 

(6) انظرء الفصل في الملل والأهواء والنحل ج 4؛ ص 35 - 90 المقتبس؛ تحقيق شالميتاء ج 5: 
اص 241؛ وانظر الفكر السياسيء ص 253؛ مقدمته لكتاب المقتبس ص 94 - 95. 

(7) تاريخ علماء الأندلس ص 2: ص 117 

(8) الصلة ق 2 ص 504 

(9) النصدر تقفسه؛ صن 153 

(10) ترتيب المدارك ج 4: ص 742. 
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-يفابة فويشر. دواسات أندلسية 


غيسر أن ما ذكره ابن حزم؛ في جمهرته (!)» عن معاوية بن محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن القريشي المعروف بابن الأحمرء أنه كان متوليا لنقابة قريش؛ يدل على أن 
هذه الثقابة كانت موجودة قبل عصر المعتد بالله إلا أنه على ما يبدوء لم يكن متوليها 
يعين بمرسوم خليفي؛ ثم إن مؤسسة الخلافة أيام قوتها على عهد الناصر والمستنصرء 
كانت هي صاحبة الكلمة المسموعة في حل شؤون الأسرة الحاكمة؛ بعكس ما صارت 
إليه الأمور في زمن الفتنة الأندلسية؛ الممتدة من سقوط الدولة العامرية 1009/399 إلى 
إلغاء الخلافة 1031/422, حيث لم يكن لمؤسسة الخلافة ذلك التقدير والاحترام والكلمة 
الموسوعة:؛ مما جعل الأسرة الأموية تولي اهتماما لنقابتها. 

ويكاد ما ذكره المؤرخ ابن الجوزيء والدكتور صالح أحمد العليء عن فشل نقابة 
قريش العباسية بالمشرق في آداء واجبهاء ينطبق تماما على نقابة قريش الأموية 
بالأندلسء إذ لا توجد في المصادر.ميا يدل على نجاح نقابة العباسيين في آداء واجبها 
من حيث لم شمل أفراد الأشيرة الحَاكَمَةبِ ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي 2 , لاسيما فلي أؤأخر أليام الخليفة القادر (422 /1031). يقول ابن 
الجوزي 137 : كان مِعظم أفراد آلأسرة العباسية (مخالطا للعوام في البلده وجاري 
مجاري السوقة)» ويقول أبن حَيّانَ لئسي 17 وهو معاصر للأحداث : «أما عترة 
الأشراف الأموية فتقلب بهم الزمان وغير أحوالهم الحدثان؛ وكان بقرطبة منهم طائفة 
غامضة الشخوص. باذة الهيئة عارمة الأدب والمروءة متطبعة بأخلاق العوام الغفل». 


(11) جمهرة أنساب العرب؛ ص 93؛ ولم أجد في كتب التراجم وغيرها من المصادر المتوفرة لدينا 
ما يشير إلى ترجمة هذا النقيب. سوى أن ابن حزم يذكر عنه أنه مات دون عقب. 

(12) معالم بغداد الإدارية ص 102-101 

(13) المنتظم؛ ج 8 ص 292 


(14) الذخيرة ق 1م 2: ص 606. 


اننابة أنويش. :دراسات أندلسية 


ويبدو للباحثء أن نقابة قريش بالأندلس» رغم ضعفهاء قد حاولت جاهدة إعادة 
الخلافة الأموية إلى سدة الحكم بعد إلغائها عام (422 /1031) على يد مشيخة قرطبة 
بزعامة ابن جهورء وقامت بترشيح الخليفة الغائب (هشام المؤيد) (15) فبثت الإشاعات 
حول ظهوره من جديدء بعد رجعته من غيبته في بلاد المشرق 09 . 

غير أن حكومة ابن جهور في قرطبة تنبهت إلى خطورة هذه المؤامرة؛ فعملت 
على طرد متولي نقابة قريش وأخرجته من قرطبة 7 . وكانت الخلافة الحمودية 
(1023/414-1016/407) قد فعلت ذلك من قبل مع ابنه (أبي عبد المهين) عندما 
(13) 


(15) نقسل ابسن عذاري عن عدة مؤرخين حديثهم عن موت الخليفة هشام المؤيد عام 451 / 1059 
فبقول «صارت هذه ئة لحامل هذا الإسم؛ الميتة الثالثة؛ وعساها تكون إن شاء الله الصادقة وكم 
فستل وكم مات ثم انتقض عنه التراب... فقد مات على يد أول خالعيه وهو محمد بن هشام بن عبد 
الجسبارء ودفسن علائية ثم نشر بيد واضح الفتى... ثم مات مرة ثانية بيد خالعه الثاني؛ سليمان بن 
الحكم... ودفنه خفية. ثم أبرز صداه علي بن حمود الحسني... ودفنه الدفنة التي خلناها حقيقة؛ إلى أن 
وقعت عليه هذه «الميتة الثالثة» ! للبيان المغرب» ج 3 ص 249. 

(16) المصدر نفسه؛ ص 198؛ انظر نهاية الأرب ج 23: ص 5ه - 446. 

(17) ترتيب المدارك؛ ج 4 ص 742 

(18)المصدر نفسه؛ ص 743 وذكر عياض أيضاء أن أحد أفراد البيت الأموي المفتي في إشبيلية أبي 
بكر عبيد الله القريشي كان أحد الدعأة لهشام المؤيد. المصدر نفسه. ص 757 - 758. 
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زقابة قويش. :مواسات أندلسية 


المصادر و المر اجع 


1. ابسن بسام؛ أبو الحسن علي؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تحقيق إحسان 
عباس ط 2, بيروت : دار الثقافة 1979 

2. ابن بشكوال؛ أبو القاسسم خلفء الصلة؛ القاهرة؛ الدار المصرية للتأليف 
والترجمة؛ 1966. 

3. ابن حزم أبو محمد علي. 

أ- جمهسرة أتساب العرب تحقيق عبد السلام محمد هارون ط 3: القاهرة؛ دار 
المعارف» 1977. 

ب- الفصل في الملل والأهواء والنحل» ط 2؛ بيروت؛ دار المعارف 21975 ج 4. 

4. ابسن حيان؛ أبو مروان حيان'بْنخلفء المقتبس. تحقيق شالميتاء مدريد المعهد 
الإسباني العربي للثقافة. ١1979‏ 

5. ابسن الجوزي. المنتظم.في:تاريخ:الملوك والأمم (ط 1؛ حيدر أبادء مطبعة دار 
المعارف العثمائية 1359 هت 

6. السبتي؛ أبو الفضل عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ تحقيق أحمد بكير 
محمود؛ بيروت؛ منشورات دار مكتبة الحياة 1965. 

1 ابسن سعيد؛ علي بن موسى وأسرته؛ المغرب في حلى المغرب؛ تحقيق شوقي 
ضيف ط 3 القاهرة» دار المعارف ج ١1‏ 1978. 

8. العلي؛ صالح أحمدء معالم ابغداد الإدارية والعمرانية (بغدادء دار الشؤون الثنافية 
العامة) 1988. 

9. ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله. تاريخ علماء الأندلس؛ القاهرة:؛ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 1966 


انقابة اقويش. دواسات أندلسية ل 0 


0. القاضي. ودادء الفكر السياسي لأبي مروان ابن حيان مجلة المناهل العدد 29 
السنة 11ء الرباط 1984. 
1. الماورديء أبو الحسن علي الأحكام السلطانية» ط 1 مطبعة البابي الحلبي»ء 
يت 
2. متزء آدم» الحضارة الإسلامية في القرن 4 هء ترجمة محمد عبد الهادي أبو 
ريدة» ط 2: دار الكتاب العربي» 1967 ِ 
3. مكيء محمود علي مقدمته لكتاب المقتبس في أنباء أهل الأندلس لابن حيان» 
القاهرة 1971. 
4. النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب؛ نهاية الأرب في معرفة فنونى 
الأدب. تحقيق أحمد كمال زكيء القاهرة؛ الهيئة العربية العامة للكتاب. 1980 ج 23. 
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المملكة البرتغالية دراسات أندلسية 


المملكة البرتغالية الناشئة وعلاقتها 
بالخلافة الموحدية القائمة 
من خلال المصادر الأدبية : الشعر نموذجا 


بقلم: أ.د جمعة شيخة 


المقدمة : 

إن عنوان المداخلة يفرض علينا من الناحية المنهجية السؤال التالي : هل يمكن أن 
يكون الشعر مصدرا للتاريخ ؟. 

للإجابة عن هذا السؤال نذكر,جلائ دَي),يدء أن هناك من الدراسين من يرى أنه 
يمكن فعلا التأريخ بالاعتماد علل الشبغ: ومُباك)ً من الباحثين - على العكس من ذلك - 
يرى أنه من العبث محاولة تحليل الأَتا لتستخرج منها قيمة ونا 
هو الكفيل بتوضيح بعض الأحدات التَاريخية قي اناد الشعرية. 

ونحن نرى؛ من جهة؛ أنه مهما حاولنا أن ننفي عن الشعر قيمته الوثائقية فلا يمكن 
أن ننكر تصويره لواقع المجتمع الذي نشأ فيه. ومن جهة أخرى نعترف أن هناك نوعا 
من الغرابة عندما ندعي أننا سنؤرخ بالاعتماد على الشعر أي سنؤرخ بالاعتماد على 
مادة أثيرية زئبقية من الصعب أن تبوح بأسرارها بسهولة؛ إضافة إلى أنه من العسير 
أن يكون لها نفس التأثير ورد الفعل من مجموع المتلقين والممارسين لها. ويحق 
لبعضهم أن يتساءل لماذا الالتجاء إلى هذه المادة الشعرية للتأريخ؛ والحال أن هناك 
مصادر أخرى تقليدية مهيأة أكثر لهذا الغرض بالذات؟. 

إن هذا السؤال لثن بدا شرعيا من الناحية المنهجية؛ فهو يفترض أن كل الأحداث 

الماضية نجد لها صدى في المادة التاريخية. والحال أن هناك كثيرا من الثغرات في 


فالتاريخ وحده 
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-المملكة البرتغالية دراسات أندلسية 


تاريخ الشعوب والأمم قديما وحديثا استحال سدها. زيادة على ذلك - وإذا حصرنا 
أنفسنا في الماضي الأندلسي - فإننا تلاحظ أن مؤرخي شبه الجزيرة الإيبيرية من 
العرب والأجانب قد انتهواء اعتمادا على ما لديهم من مصادرء أو يكادون من ضبط 
تاريخ الوجود العربي الإسلامي بالأندلس. فكان من المفروض لسد بعض الثغرات في 
هذا التاريخ من التفتيش عن مصادر أخرى. فكانت المادة الشعرية - أي ديوان الشعر 
الأندلسي - مهيأة للقيام بهذا الدور على الأقل لثلاثة أسباب : 

1- إن الناظر في النص الأدبي عموما والنص الشعري بصفة خاصة يمكن له أن 
ينظر فيه من زاويتين : فإن كان مؤرخا للأدب أو دارسا للتفكير فيه كان هدفه منه 
القبمة الوثائقية. وإن كان ناقدا أو أسلوبيا كانت غايته منه القيمة الجمالية فيه. 

2- إن الحدث التاريخي له جوانب مادية وأخرى نفسية. وهذا الجانب النفسي هر 
المهيأ لأن تصوره المادة الشعرية لأن الشاعر: بصفة عامة - ينظر إلى الحدث بقلبه 
ووجدانه؛ ويغوص في جزئياته فيومئ إلى لتعاده النقتبية والاجتماعية. وهذه الأشياء قد 
تنعدم من الوثائق التقليدية التاريخية لأنها تعبير عن وجدان الشعوبء ولا يمكن إلا للغة 
الوجدان أن تنقلها وتحافظ على مَا.في.طتَاتها من شحنات عاطفية. 

3- إن الشعر الأندلسي هو في نهآية" الأمرّة وفي جل فترات الوجود العربي 
الإسلامي تعبير عن صراع مرير في ظروف عصيبة عاشها أهل الأندلس. وفي 
اعتقادنا أنه لا أبلغ ولا أصدق في تصوير أعماق النفس البشرية وآلامها في الظروف 
العصيبة من أنة مكلوم وصرخة مظلوم على لسان شاعر مرهف الشعور ليس بعيدا أن 
يكون هو نفسه قد اكتوى بنيران الأحداث ولهيبها. 

ورغم هذه الحجج لتبرير اعتمادنا على الشعر في التأريخ لابد من الإقرار أن 
هناك فرقا بين الشاعر والمؤرخ إزاء الحدث الواحد : إن منطلق كليها واحد هو الواقعه 
ولكن المؤرخ يقصد إلى الحدث مباشرة ويحاول - قدر مستطاعه - أن يزيل كل ما 
بينه وبين الحدث من حواجز عاطفية ودينية وعرقية؛ فلا يترك لها على قلمه سلطانا. 
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المولكة البرتقالية دراسات أندلسية 


أما الشاعر فهو لا ينظر في الحدث إلا من خلال ذاته التي تصيغ على الحدث أنوانا 
زاهية أو قاتمة حسب ظروف الشاعر التي يمر بها 

والمؤرخ ينظر في الحدث بعقله» ويحاول أن يحلل الأسباب ويضبط التأثير» ثم يقيم 
النتائج. وهو في ذلك كله ينظرفي السمات العامة والخطوط الكبرى للأحداث؛ ليخرج 
منها في النهاية بنظرة كلية شاملة. أما الشاعر فهو ينظر في الحدث بقلبه ووجدانهه 
ويغوص في جزئياته» فيومئ إلى أبعاده النفسية والاجتماعية. وهو بذلك قد يكمل عمل 
المؤرخ فيرشده إلى أشياء جديدة لا يجدها في الوثائق ولا يمكن أن يجدها فيهاء لأن 
تلك الأشياء هي تعبير عن وجدان الشعوب. ولا يمكن إلا للغة الوجدان أن تنقلهاء 
وتحافظ على ما في طياتها من شحنات عاطفية. 

يحاول المؤرخ أن يجعل بينه وبين الحدث فترة زمنية معينة حتى يتمكن من الرؤية 
الواضحة والصحيحة له. ولهذا نري كبار المؤرخين يتجنبون الكتابة في الأحداث 
المعاصرة. أما الشاعر فيهتز للحذث وَقنته,رقوعه فتطرب نفسه؛ فيعبر» وقد اتقدت 
اجذوة إحساسه. وتفجرت ينابيغ وجَدِانه : إن الشاعر يصف السمكة وهي تسبح في 
البحر بكل نشاط وحيوية» أما المؤرَحَفيُخْرجِها من مائها ويصفها وقد فارقت الحياة. 
ولهذا السبب» فإن ما يقؤله الشَآعنٌ إن كان" الَكْدثْ واحدا - ليس هو ما يكتبه 
المؤرخ. فهذا الأخير يحاول أن يقدم إنتاجه غير مختلط كالمعدن؛ صافيا بعد تخليصه 
من شوائبه. أما الشاعر فهو يقدم مزيجا من مواد مختلفة. وهذا هو الفرق بين التاريخ 
باعتباره علماء وفي العلم موضوعية؛ وفي الموضوعية دقة وضبط. وبين الشعر 
باعتباره أدبا وفي الأدب فن» وفي الفن إحساس وشعور. 

إن ما بيدو لنا من خصائص يمتاز بها الشاعر عن المؤرخ هي نفسها العوامل التي 
اتمثل بالنسبة إلى الدارس أكبر عائق في الاعتماد عليه عند التأريخ. ويزداد الأمر تعقدا 
مع الشعرالعربي» ذلك أن نظم الحكم التي عاش بين ظهرانيها هذا الشعر هي نظم حكم 
تيوقراطي يجبر فيها الشاعر - لأسباب شتى - على أن يلبس الزي الرسمي؛ فيعبر 
عن أحداث عصره لا من خلال نفسه؛ ولكن من خلال وجهة نظر حاميه وكافل رزقه. 


عد 


المملكة البرتغالية دراسات أندلسية ل 


ولهذا يغلب على هذا الشعرلهجة المبالغة الساذجة والإطراء الممل. ونجده يزخر 
بكثيرمن مظاهر التمويه والنفاق حتى إزاء الأحداث الخطيرة والقضايا الهامة. 

وينضاف إلى ذلك ما غلب على هذا الشعر من نزوع للمحافظة على القوالب 
الجاهزة في الصور والتعبير» وترديدها مما يجعله يخرج في شكل رتيب وصورة باهتة 
في أغلب الأحيان» فتأخذ كل الأحداث - مهما اختلفت - سمة واحدة ؛ يصعب معها أن 
نستشف من خلالها وجدان مجتمع له خصائصه ومميزاته (01. 

فذلكة تارخية : 

رغم كل هذه العراقيل التي تجعل من الصعب اعتماد الشعر للتأريخ سنغامر معكم 
لنعتمد هذه المادة للنظر في العلاقة بين المملكة البرتغالية والخلافة الموحدية. لكن قبل 
ذلك لا بد من أن نقدم مقارنة ولو بسيطة بين الأحداث : لقد شهد القرن 12/6 في بدايته 
ابروز قوتين عسكريتين سيكون .لهما الدور الأكبر في حوادث المغرب 
والأندلس طيلة هذا القرن. القوة الأولق.+هي الحّلافة الموحدية في العدوة الإفريقية 
والثانية المملكة البرتغالية في العدوة الأندلسلية. 

القد عمل الموحدون منذ بداية.هذا.القرن عَلَى إسقاط الدولة المرابطية والحلول محلها 
في العدوتين الإفريقية والأندلسية» وَحَول البرَتَغالِيونَ في الأندلس تجسيم مملكتهم 
الناشئة بالتخلص من التبعية لقشتالة ومن هيمنة البابا عليها في نفس الوقت. ومن 
الملفت للانتباه أن يتولى حكم مملكة البرتغال الناشئة شاب طموح هو ألفونسو هنريكيز 
بعد أن أزاح أمه تيريزا عن العرش في بداية العقد الثالث من القرن 12/6 
(سنة 1128/522)؛ وخاصة بعد وفاتها في منتصفه سنة 1130/525. وفي نفس الوقت 
تقريبا نجد قائدا عسكريا من الطراز الأول يأخذ المشعل من يد المهدي بن تومرت 


(1) د. جمعة شيخة : الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي من سقوط الخلافة القرن 11/5 إلى 
سقوط غرناطة القرن 15/9. ط. تونس 1994. المقدمة ص ص 7< - 11/11 من الجزء الأول. 
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المتوقفى سنة 4 ليواصل حملة الموحدين ضد المرابطين وتجسيم الخلافة 
الموحدية في دنيا الواقع. هذا القائد هو عبد المؤمن بن علي 2). 
وفي العقد الرابع من القرن 12/6 تمكن ملك البرتغال الشاب بعد عدة انتصارات 
ضد مملكة ليون من أن يعقد صلحا مع صهره فرناندو الثاني ملك ليون ويطمئن على 
حدود مملكته معه ثم يأخذ في الاستعداد لمحاربة المسلمين : أولا لينتقم منهم لما قاموا 
به من غارات في أراضي ملكته؛ وثانيا ليوسع من أراضي هذه المملكة في جنوبها 
الغربي. 
وفي نفس هذا العقد - أي الرابع - تمكن الموحدون بقيادة عبد المؤمن بن علي 
من الإجهاض على الدولة المرابطية بالمغرب بقتل تاشفين بن علي سنة 1144/539. 
وفي نفس هذه السنة اندلعت ثورة المريدين ضد المرابطين بقيادة ابن قسي بغربي 
الأندلس وخاصة بشلب وميرتلة ويابرة وباجة. وفي نهاية هذا العقد سقطت فاس سنة 
0+؛ وبعد سنة سقطتالعَأصَمّة,المرابطية مراكش سنة 1146/541. وهكذا 
تقوم الخلافة الموحدية رسميا على رأسها بد المؤمن بن علي. 
وفي هذا العقد الرابع تمكنألقوَتسَومترَكيز من إلحاق هزيمة نكراء؛ بولاة غرب 
الأندلس من المسلمين مجِتمعَيْنسَئة:1139/534-فيٌأمعركة لا تذكرها المصادر العربية 
هي معركة « أوريكا». وفي نهاية هذه المعركة وقع تصميم العلم البرتغالي بدروعه 
الخمسة على شكل صليب. وبويع هنريكيز ملكا للبرتغال. وفي سنة 1143/538 انعقد 
المجلس الوطني البرتغالي في جلسة تاريخية بمدينة ‏ لا ميجو»؛ ووضع أساس دستور 
مملكة البرتغال» وصادق الملك على القوانبن التي قدمت له وتعلقت بوراثة العرش 


(2) عبد الله عنان: دولة الإسلام بالأنداس : عصر المرابطين. 
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ووضع الأشراف وإقامة العدل. وبذلك تجسم استقلال المملكة على أرض الواقع 
وبصفة رسمية وقانونية وعلى رأسها الملك هنريكيز! . 

وهكذا ستلتقي جيوش هذه المملكة بعد نشأتها وتلك الخلافة بعد قيامهاء في غربي 
الأندلس وقد أصبحء ولو اسمياء تابعا للخلافة الموحدية؛ وأصبحت مملكة البرتغال تمثل 
الخطر الأكبر على القواعد الأندلسية بالجنوب الغربي. 

اقد انتهز ملك البرتغال فرصة اضطراب منطقة الغرب وانشغال الموحدين 
بالاستيلاء على إشبيلية من أيدي المرابطين ومحاولتهم بعد ذلك إنقاذ المرية من 
هجمات النصارى» فهاجم شنترين التي تتحكم في الطريق المؤدية إلى الأشبونة 
واستولى عليها في 10 شوال سنة 541/ 15 مارس 1147 بمساعدة فرسان الداية. وقد 
مهد سقوط شنترين لهنريكيز الاستيلاء على أشبونة وهو وماتم فعلا في 27 جمادى 
الأولى سنة 542/ 24 أكتوبر 1147» واستعان في هجومه عليها واقتحام أسوارها 
المنيعة بحملة صليبية متجهة إلى المشرقة"قادِمة من" انقلترى وألمانيا وهولندا. ولم يكن 
في مقدور الموحدين نجدة أشبونة وشنترِينٌ الانشغالهم أ بفتن جدت بالمغرب والأندلس 
معا. وقد زاد ذلك في تشجيع ملك البرتغالٍ عَلَى الاستمرار في الإغارة على أراضي 
غربي الأندلس طيلة العقد الخامس من القن 12/6. وقد وصل خطره إلى حد أن 
اضطر ابن وزير صاحب باجة ويابرة سنة 1154/549 إلى الالتحاق بالمغرب مستغيثا 
بالخليفة عبد المؤمن. واكتفى هذا الأخير ببذل الوعود لطمأنة النفوس وحفز الهمم. 
وتواصل خطر مملكة البرتغال على قواعد الجنوب وحصونه في العقد السادس من 
القرن 12/6. وللتدليل على جرأة الملك هنريكيز استيلاؤه في نفس السنة التي وصل 


(3) يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ تعريب عبد الله عنان . ط. مصر 
0 ج 1 ص ص 257 -263. 


. 
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فيها عبد المؤمن إلى جبل الفتح ( جبل طارق) أي سنة 1160/555 على قصر الفتج 
المسمى في الرواية العربية بقصر أبى دانس ©) 521 00 ممم اق. 

هذه الأحداث الجسام وسقوط هذه المدن الكبرى والحصون المنيعة بغربي الأنداس 
خلف في نفوس سكانه الشعور بالخوف وعدم الاطمئنان. والمادة الشعرية صورت لنا 
بجلاء الحالة الننصية التي كان عليها هؤلاء السكان. ولنا خير نموذج على ذلك القصائد 
التي استقبل بها الشعراء عبد المؤمن بن علي بجبل طارق؛ فهي توحي بهذا القلق على 
مصيرالغرب بأكمله. ونحن نرى أن هذه القصائد الشعرية كانت منطلق المورخين 
لإبراز خطر الملك هنريكيز من جهة ولتصوير الخوف الذي استولى على القلوب من 
جهة أخرى. وقد وصل هذاالخوف والخيانة معا إلى حد أن زعيم الثوار بغربي الأندلس 
أبن قسي قرر التحالف مع هذا الملك ضد الموحدين سنة 1151/546 باعتباران 
الانضواء تحت نفوذ هذا الملك القوي.هو الذي سيجلب الأمن والسلام للمنطقة. 

لقد أورد لنا صاحب كتاب العن مجموَّحة من القصائد ذات النفس الطويل حاول فيها 
الشعراء لفت انتباه الخليفة + وقد/أحلٌ ركبم سنة 1160/555 بجبل الفتح مع جيشه 
الجر - إلى الحالة التي أصبح عَبهَآ لغرب الأندلسي بسبب البلاء النازل عليه من 
مملكة البرتغال. فابن المتخلالشلبي في ملح قضّيدته التي بلغت خمسين بيتا يضع 
النقاط على الحروف من البيت الأول (الطويل) : (5) 
فتحتم بلاد اللشرق فأعتمدوا الغربا فإن ناسيم اللدصر بالفتح قد هيا 
وسواء أقصد الشاعر بكلمة الشرق شرق إفريقية بعد أن استولى عبد المؤمن على 
المهدية سنة 1160/555, أو شرق الأندلس بالوقوف فئ وجه أبن مردنيش 
المستعصية؛ فإن كلمة الغرب في نهاية الصدر من هذا البيت تشير إلى غربي الأندلس. 


(4) عبد الله عنان: عصر الموحدين: ط 1. القاهرة 1964 ص 24 وما بعدها. 
(5) عبد الملك بن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالإمامة. تحقيق عبد الهادي التازي ط. بيروت 1974 
عن 151 


0 
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وما هذا التفاؤل - الذي جاء في عجز البيت - بالنصر في هذه الربوع؛ بما فيه من 
تشجيع وتحريض للخليفة؛ إلا دليل عل أن رياح النصر هذه قد خفتت منذ عهد بعيد في 
غربي الأندلس. ولا يكتفي الشاعر بالتنصيص على المكان - وهو هام من الناحية 
التاريخية - بل يزيد الأمر توضيحا بذكر اسم الملك الذي يأتي من جانبه الخطر : إنه 
ابن الريق©), وهو اسم ملك البرتغال ألفوتسو هنريكيز في الرواية العربية. وذكر الاسم 
هنا دليل على قيمة المسمى لأن الأسماء في الشعر العربي لا تذكر إلا إذا كانت تجسم 
حالة نفسية مسيطرة على قلب الشاعر ووجدانه. إن هذا الملك لقوته وحنكته وجرأته لا 
بد من أن تهيأ له الجيوش بكامل عدتها وعتادهاء وخاصة الخيول العتاق الضامرة 
البطون؛ القادرة على خوض غمار المعارك العنيفة بكل خفة ورشاقة. قال ابن المنخل 
مخاطبا الخليفة © : 
أقيموا إلى ابن الريق بعد صدورها 902 ولس عليكم أن ترى ضمرا قبا ) 
فإن تبدؤوا بالغرب / فالفتج واضح +* إن تَجَوّم الدين طالعة غريا 
ضمان عليكم أن تبيحوا حريمه 9 |_. "و أن.تكسزوا فيها التماثيل والصلبا 
ويعيد الشاعر - كما هو ملا حظ:- ذكر اسم غربي الأندلس محرضاء لأنه مصدر 
الخطر ومكمن الحمية الدينية لدى التصارى بتَمَائيْها وصلبائها. وفعلا كان الملك 
ألفونسر هنريكيز يخوض معركة دينية مقدسة ضد المسلمين. ويشير الشاعر بكل 
وضوح إلى مملكة البرتغال وأراضيها وأنهارها. فهذه الخيول الضامرة ستصل إلى 


(6) ابن الريق : هو ألفونسو هنريكيز ©8719 4170050. وقد تسميه المصادر العربية كذلك ابن 
الرنك أو صاحب قلمرية أي صاحب البرتغال لأن قلمرية كانت في ذلك الوقت عاصمة البرتغال 
(المراكشي : المعجب 320). 

(7) المن ص 152 ٠‏ 

(8) النقصود الخيول الضامرة البطن. 

(9) الغرب : المقصود غربي الأندلس. 

(10) الضمير يعود على الغرب أو على ملك البرتغال. 
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نهير دويره مرعن© "لذي ينحدر من جبال قشتالة القديمة ويصب في أرض البرتغال 
عند ميناء بورتو 200 وهذه الخيول الضامرة البطون ستعاف ماء هذا النهر؛ ولن 
تشرب من مائه العذب إلا إذا اختلط بدم الأعداء » عند ذلك تستسيغه ويفنيه الممدوح 
بشربها 2 : 
وإن توردوها نهر دورو ص واديا 2 فتأنف أن تسقى بها البارد العذبا 
تعاف نمير الماء صفوا فإن جسرى به من دم الأعداء أفنيته شرببا 
وعبر أبو العباس بن سيد الإشبيلي عن الخطر المهدد للغرب ووجوب العجلة. بنجدته 
بعد أن تحقق النصر في الشرق. وهذا ما فعله الممدوح-أي عبد المؤمن-وجيشه 
الجرار. قال الشاعر (البسيط) !3" : 
سما #') إلى الشرق تجتاب عتق المهارة والمهرية الذلل [18 
حتى إذا استوسق الأمر العلي ل +24 بالشرق 9" كر لنصر الغرب عن عجل 
والشاعر بوحي بتفريظه للممدارح أن النوم لدى سكان الغرب غاب عن الجفون فلم 
تذق له طعما خوفا وفزعاء وأن الأيشّاء َم تتنطفئ جمرات حسرتها وجلا وجزعا. فلما 


(11) نهر دويره ©#نا0 من الاو التي تصب في المحيط وهي وادي مينوه تاجه؛ أن 
ودويره : وهو ينحدرمن جبال قشتالة القديمة ويصب عند البرتغال في بورتو 50560 غربي الجزيرة» 
وتسميه العرب بالوادي الجوفي (أعمال لأعلام ص 67 - المن ص 152 تعليق 3). 

(12) المن ص 152 

(13) المصدر السابق ص 157 وص 158 

(14) أي الممدوح. 

(15) المهارة جمع مهر : وهو أول ما ينتج من الخيل والمهرية : إيل مهرية : نجائب تسبق الخيل 
منسوبة لقبيلة مهرة بن حيدان- والذلل جمع ذلول : وهو من الخيل والإيل : السريع الانقياد. 

(16) الشرق : المقصود به شرق الأنداس وبه اندلعت فتنة اين مردنيش. 


-29- 


-المملكة البرتغالية ادراسات أندلسية 


جاء الممدوح أغفت للجفون المقرحة» بعد طول سهادء وهدأت الأحشاء المتقدة » بعد 
طول استعار. قال الشاعر مشيرا إلى وصول الممدوح : 77 
فكان 'كالنوم في أجفان ذي سهد2 أو كالأمان على أحشاء ذي وجل 
ويبدو أن أهل الأندلس وخاصة بغربيها وصل يهم اليأس من النجاة إلى موت الأمل 
في رس وحل محله القنوط. فكان الممدوح له محييا ومعيدا. قال الشاعر 9© : 
لتين نس أن زارها ملك أحيى وأنشر فيهاميتالأمل 
والشاعر يشير إلى أن وصول عبد المؤمن إلى الأندلس عكس الأمور من الناحية 
النفسية : لقد سر من كان خائفا من أهل الغرب واحتار من كان مطمئنا في مملكة 
البرتغال قال 0© : 
أضحى بكرته الإسلام في جل ذل2 والمشركون وأهل الكفر في جدل 
ويشير الشاعر إلى حقيقة واقعية عاشها .الطرفان في غربي الأندلس وهي اغتنام 
فرصة انشغال العدو أو بعده. فمثلاكان, البرتَغاِين يتخيرون الوقت المناسب 
لهجوماتهم؛ وأحسن الأوقات هو بعد الممدوح_عن_المكان المهاجم. زيادة على ذلك 
يؤكد الشاعر للعدو أن هناك فرقا.بين. الدول.: فهناك من نجمها في صعود وهناك من 
نجمها في أفول. وهذا تعريض واضح بالدولة المرّابطية: قال الشاعرا!© : 
شراط تن : ملتتترى. ‏ نمزاي شك شل 


(17) المن ص 158. 
(18) المقصود الممدوج. 
(19) المن ص 156 
(20) م. ن ص 158 
(21) م. ن ص 158. 
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وهناك حقر 


عادة ما يتناساها المزرخون وهي أن الجيوش الموحدية لم تعبرالبحر 
إلى الأندلس من أجل الحرب فقط بل جاءت كذلك تمد يدها إلى السلم إذا جنح لها 
العدر. قال الشاعر يخاطب النصارى ويعرض ثانية بالمرابطين0© : 

ريعوا إلى السللم والإسلام ويحسكم 2 بالمشرفية والخطية الذبل (3) 
قا حقنتم من دمسائككلم وإن أبيتم فخافوا فجأة الأججبسل 


أما الشريف القرطبي المعروف بالطليق فقد عبر عن انقلاب الوضع من الناحية 
النفسية بوصول عبد المؤمن إلى جبل طارق. غلم تعد هناك من وسيلة إلى النجاة 
بالنسبة إلى العدر إلا الهرب» وحتى الهروب أصبح مستحيلا لأن جيش الممدوح 
سيقتفي أثره ويهلكه. ويصور الشاعر الرعب الذي حل بالقلوب فجعل العدو يتمنى لو 
بدلت أقدامه أجنحة ليطير بها وينجو من الخطر المحدق. قال (البسيط): 
ما للعدا جنة أوقى من لغرب كيف المفر وخيل الله في الطللب 
لو بدلوا قدما زلتء لظ للفة/ / لأصبح الكل طيارااسن الرعب 
حدث عن الروم في أقطار /“اتكتلين والبحر قد ملأ العبرين بالعرب 

والشاعر لا يصور اله لَك "بوصو الممدح فقط. وإنما يصور كذلك حالة أهل 
الأدلس قبل وصوله : لقد كانوا جميعا يتتظرون نجدة ويترقبون غوثا في أندلس 
أظلمت أنحاؤها وادلهمت أرجاؤها. أما الحماة من الجند والمتطوعة في الثغور وفي 
الخط الأمامي فهم في أمس الحاجة إلى معاملة خاصة من لدن الخليفة حتى ترتفع 
معنوياتهم ويواصلوا الصمود أمام الخطر النصراني. وهذه حقيقة أخرى لم يلح عليها 
المؤزرخون وأبرزها بكل وضوح الشعراء. قال الشاعرا5ة) 


: 


(23) نوعان من أجود السيوف عند العرب. 
(24) م.ن ص 160 


(25) م.ن ص 163. 


2 


إن الجزيرة من طول ان تظاركم 


افح بتلك اليد البيضاء 3 تها 
وامنح جزيل العطايا حانيا أ. دا 
أما الشاعر أبو 2 ا 


المؤمن من قبل وصوله إنى الجزيرة وكانت بين نعي ونعيق : وهما كلمتان تدلان على 

البلاك وما فيه من وجع انقلوب رأحزانها؛ والشؤم وما فيه من قلق النفوس واتقباضها. 

قال الشاعر مؤكدا على قرار الخليفة بنصرة الجزيرة بعد وصول هذه الأخبار المزعجة 

(الطويل) 64 : 

وكر إلى نصر الجزيرة بعدما 2 أتاهدمعالركبان ناعرناعق 
إن المادة الشعرية في هذه القصائد بتأكيدها على وجوب نجدة الغرب تشير بطريقة 


خفية إلى أن اهتمام الخليفة كان منصبا على شوق الأندلس؛ وفيه ابن مردنيش وفتنته 
العارمة. لذا وجب تنبيبه لخطر آخر هر,نقطر آبنْلتويق في الغرب. أليس في تكرار 
كلمة الغرب عديد المرات في هذه انقضائد آثنأ بدل /علي إهمال نسبي لهذا الغرب من 
طرن الموحدين؛ على الأقل في هذه الفتّرة بَالدّآت ؟ وهذا الإهمال هو الذي شجع 
ألفرنسو هنريكيز ملك البرتغال عَلىَ مُرَاصَلَة “إسَقَآط مدن “غربي الأندلس. فقد قام 
البرتغاليون من سكان مدينة ث في 557/ ديسمبر 1162 بالاستيلاء على مدينة 
باجة. ولئن غادروها بعد أربعة أشهر من اقتحامها 7»فإن الحملات البرتغالية 
تواصلت في النصف الثاني من القرن 12/6. وقد استعان ألفونسو هنريكيز بمفامر 


(26) م. ن صن 167. 
(27) عبد الله عنان : عصر المرحدين ص 25. 
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يعرف بجيرالدو الجليقي 287 واستولى بواسطته على ترجاله 9![أزئن1 الواقعة شمال 
لاردة سنة 560/ 5 ثم علىمدينة يابرة في ذي القعدة 560/سبتمبر 1165 ثم على 
قاصرس :020665 الواقعة غرب ترجاله في جمادى الآخرة من نفس العام. واستولى 
أخيرا وفي نفس الفترة تقريبا على حصن شربة 5858 ثم على حصن جليائة 
مع صل (00, 

كان الموحدون منشغلين بمقاومة فتنة ابن مردنيش في شرقي الأندلس. ولثن تمكنوا 
من الاستيلاء - رغم ذلك - على طبيرة سنة 1168/563؛ وعقد صلح مع فرنائدو 
الثاني صاحب السبطاط 7**) ضد ملك البرتغال؛ فإن خطر هذه المملكة؛ وإن تعثر نسبياء 
فإنه سوف يستمر بكل ثبات وعزم. وتجسم هذا الخطر في العقد السابع من القرن 12/6 
في محاولة ابن الريق الاستيلاء على مديئة بطليوس أهم قواعد غرب الأندلس. 
موقعة يطليويس_1169/564 82002 . 
سجلت لنا المادة الشعرية موقية بطلِيوسِبينٍ الموحدين والبرتغاليين في رجب 564 
/أفريل 1169 لغرابتها وندرة وقرّعها. وفعلا يمكن أن يعتبر هذا الحدث فريدا من 
نوعه وذا مغزى خاصص. إذ بينما كَآن ابن مردنيش يتحالف مع النصارى لمحاربة 
إخوانه في الدين بكل عنف وقوَة في سَرَقِي الأندّسء نرى ملكا نصرانيا في غربيها 


(28) جيرالدو وينعت بالباسل. وفي الراوية العربية يعرف بالعلج جراندة الجليقي. كان في بدايته يشبه 
السيد الكنبيطور 014 عمآ. فقد كان قاطع طريق لحسابه. وكان مجال نشاطه غربي الأندلس. فهو 
حينئذ السيد البرتغالي. وقد تمكن فعلا من الاستيلاء على عدة حصون 'في هذه المنطفة (الفتن 
والحروب : 11/ص 148 تعليق 26). ويعرف عند البرتغاليين ب. 06«هم ع5 108ع6. 

(29) عبد الله عنان : عصر الموحدين ص 27. 

(30) هو ابن ألفنضو ريمونديس ملك قشتالة. وقد خصه والده في وصيته بعد وفاته بحكم ليون. وتسمى 
الراوية العربية فرنائدو بالبيبوج أو البيوج؛ وهو تحريف للكلمة القشتالية 50هطة8 .21 ومعناها الكثير 
اللعاب أو الأبله. كما يطلق عليه «صاحب السبطاط» وهو تحريف للكلمة القشتالية 24ك15؟ والإسبائية 
ثيوداد رودريغو 300180 424داة0 أي مدينة رودريغو (الفقتن والحروب ج 11 ص 148 تعليق 25). 
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لب المملكة البرتفالية دراسات أندلسية 


هو فرناندو الثاني ملك ليون يتحالف مع الموحدين ضد ملك البرتغال ألفونسو هنريكيزء 
ويقوم بتقديم العون في الوقت المناسب إلى الحامية الموحدية المحاصرة في قصبة 
بطليوس بعد أن اقتحم البرتغاليون عليها المدينة عنوة. وكان لإعانته أثره في تغيير 
مجرى المعركة لصالح المسلمين؛ إذ دارت الدائرة على ملك البرتغال وحليفه جرالدة 
(انأوتم إنقاذ المدينة الإسلامية من السقوط: وكان ذلك يوم 22 شعبان 564/ ماي 
69. وتردد صدى هذا الانتصار في المادة الشعرية» ووقع التركيز على هذه 
الميزة الخاصة في إنقاذ بطليوس. فالموحدون وإن شاركوا في المعركة؛ فدورهم 
ثانوي. وإذا كان الصراع بين نصارى ليون؛ ونصارى البرتغال فقد جنى الموحدون 
اثمرة الانتصار في النهاية. لقد كان الحدث غريبا فعلا. فالمسلمون منذ عهد بعيد لم 
يروا ملكا نصرانيا يقاتل أخا له في الدين لصالح المسلمين. وكان عكس ذلك هو الغالب 
منذ سقوط الخلافة الأموية بقرطبة. وهذا اِلتتخول المفاجئ يرجع بالدرجة الأولى إلى 
شخص الخليفة : فهو لرعيته يمن وسعلاة وهو لأعَدآتهٍ خوف ومهابة. قال ابن حربون 
يخاطب الخليفة أبا يعقوب يوسف (طويل).[83 : 
بسعدك أضحى الدين جذلان اما وباسمك أمسي الشرك للشرك هادمسا 
أليس من الآيات أن بت وادعاً وَقيصَرٌ#“اقد أمسى لأمرك _خادما ؟ 
وقال أبو العباس الجراوي منوها بهذه القوة المعنوية التي حققت مالم تحققه القوة 
المادية (كامل) له 
نظربكلسعدة مقرون نالت به الدنيا المنى والاديسن 


(31) انظر التعليق رقم 28. 

(32) عبد الله عنان : عصر المرحدين ص 38. 

(33) م. ن ص 384 

(34) المقصود هو فرنائدو الثاني؛ وقد اعتاد أيضا شعراء الأندلس تسمية النصارى بالروم (انظر المن 
ص 160). 

(35) ابن عذاري : البيان : 81/3 طبعة ميراندا. 
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المملكة البرتغالية 


'دراسات أقدلسية 
تقديم مسن شهد الوجود بأنه ازال بالتقديم فيه قمي 
تغزو المهابة نه كل اند ولوانه اشتملت عليه ال 


ورغم هذا النصر المعنوي والمادي. فإن هناك من أهل الأندلس من يشك في رأب 
صدع الجزيرة الذي الو طالد وت تررك وهذا من 
الناحية التاريخية صحيح. قال ابن حربون (64. 
وأنت أمين الله تجبر صدعها67 وإن قال قوم إننسه قد تقادما 
ومع التنوية بشخص الخليفة لا يخفي 0 الأسباب والتاريخية لهذا 
التحول المفاجئ والغريب من طرف ملك ليون؛ فيشير فيشير إلى أن هناك مصالح متبادلة بين 
أنون ومراكثن قنضت حلفا بيتهما: قملك ليون لم يكن ليحارب صهز: 09 وإخوانه لولا 
المساعد. 


+ الناجعة التي كان الموحدون قد قدموها له في حربه ضد قشتالة إثر وفاة 
ملكها سانشو7””)وضدالبرتغال عندما, رفضت الاعتراف بتبعيتها لمملكته. قال ابن 


حربون00 


وماهر إلا أن دعا “بشعل] ١10‏ لجل اسن عد كن فرما ميري 


(36) م. ن ص 385. 
7( الضمبر يعود على ملك البرتغال ألفونسر هنريكيز. 
(35) كان فرئاند, الثاني متزوجا بالأميرة أوراكا ابنة ملك البرتغال (عبد الله عنان : عصر الموحدين 


(ت 1157/552) في وصيته مملكة قشتالة بين ابنيه : 

ة وحق الجزية والتبعية على أراجون. 

ب- فرنائدو الثاني : أعطاه ليون وحق الجزية والتبمية على البرتغال. لكن سانشو لم يحكم إلا 
توفي تاركا صبيا صغيرا لولاية عهده فاندلمت حرب أهلية ما بين أسرتي كاسترو ولاراء 
شارك فيها فرناندو 11» واستعان أثناءها بالموحدين فأعانوه (عبد الله عنان : عصر الموحدين 515). 
(40) ابن عذاري : البيان : 76/3. ط. ميرندا. 

(41) الضمير يعود على فرنائدو الثاني. 

(42) الضمير يعود على ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز. 
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المملكة البرتغالية دراسات أندلسية 


خكم قميمون درك تأرو( فإنلم يجئكم لعاف فيه 


ويبدو الشاعر - وهو يصف متشفيا هزيمة ملك 


كأنه يدعوه إلى أن يقتفي أثر إخوانه بمحائفة أمير المؤمنين حتى يقي نفسه ومملكته من 


عقابه ونكاله س الشاعر 8*): 
وكيف رأى ابن الرنكا*أمركب بغي إذ اعتاض من دهم الجياد الأداهما 
وإنيتنههامهارم عزة فياهر قد لاقى عليها لمحارما 


القد رام منها شهدة ما الستساغها 2 ولا لاكهاحتى استحلت علاقما 
وبادرها للحين رثة هاجم ‏ فصادف وثاا لمبيناه هاجما 


غزوة شنترين 580 / 1184 : سمععضامدة 9 

لئن كان سبب انتصار الموحدين في موقغة بطليرس يعود إلى إعانة حليفيم فرنائدر 
]1 ملك ليرن» فإن فشليم الرهيب في غَرْوةشكقَويْ يرإجع إلى أسباب من بينها إعلان 
نض هذا الملك أنه قادم لإنجاد إخوانة"التََانَ"قِيَ"شنترين بعد أن خرب أحوازها 


الجيش الموحدي وضرب حولها َلبق[ جكنعنا/ 


(43) هزم فرنائدو 1] ملك انبرتغال ألفونسو هنريكيز فتكسرت ساقه وأسر لكن فرنائدو !] عالجه ثم 
أطلق سراحه (عبد الله عنان : عصر الموحدين ص 38). 

(44) المن ص 385. 

(45) ابن الرنك تسمية ثانية في انرواية العربية لملك البرتغال ألفونسو هنريكيز 

(46) تقع هذه المدينة في البرتغال وتبعد عن لشبونة 67 كلم. وقد أشار الجغرافيون العرب إلى مناعتها 
بقلعتها المشهورة. سقطت في سنة 1092-3/485 بيد أنفونسو الخامس ملك قشتالة. ثم استرجعها 
المرابطون سنة 1111/504. ثم استولى عليها نهاتيا ابن الريق ملك البرتغال سنة 1147/542 (جمعة 
شيخة : الفتن والحروب ج2/|ص 153 -ت 45). 


-36- 


م 


المملكة البرتغالية دواسات أندلسية 


تعتبر هذه الحملة التي استعد لها الخليفة أبو يعقوب الموحدي استعدادا كاملا من 
أكبر الحملات الموحدية في بلاد الأندلس ومن أسوئها أثرا فيهم؛ وأوخمها عاقبة عليهم 
(*. فقد عاد الجيش الموحدي الجرار إثرها يجر أذيال الخيبة مبرهنا عن عجز فادح 
في مستوى القيادة والتنظيم. فبعد حصار دام عدة أيام ارتد الموحدون على إثره بدون 
نظام ولا ترتيب» عن المدينة المحاصرة؛ وقد أساء بعض قادتهم فهم أوامر الخليفة. 
فكان من نتيجة ذلك أن داهم النصارى ساقة الجيش الموحدي وبها أمير المؤمنين 
فأصيب بجرح كان سبب موته بالطريق في 16 ربيع الآخر 0 28 جوليا 184 [(48) 

ولئن أقرت المصادر العربية جميعها بفشل هذه الحملة, فإن أغلبها لم يعتبرها 
هزيمة. وانعدام المادة الشعرية في مثل هذا الحدث دليل قاطع على أن غزوة شنترين 
كانت نكبة بالنسبة إلى الموحدين على الصعيدين الأندلسي والإفريقي. 

ورغم سكوت المادة الشعرية أمام هذا الحدث؛ فإننا عثرنا على قطعة أشارت 
بطريقة غير مباشرة إلى هول الدثاز الذي لحق أحواز مدينة شنترين أثناء حصار 
الموحدين لها. فقد خربت قراف لْوْيَاضَهَا مانتسفت أشجارها وغروسهاء فكأن الله 
حسب صاحب البيان المغرب الذي أوَنة“لن""هذه القطعة استجاب لدعاء رجل صالح 
يعرف بمحمد بن إبراهيم»دَحَءَبة!يليَ:شنترين- و في علته التى توفي منها. قال 
(كامل) "4 
ياشنترين ولا فادي سامعا 2 ألقت عليك بلاءها الأقدار 
ورميت عند دعائنا بحوادث تذر الديار ومابها ديار 80 
وتبدلت فيك العمسمارة وحشة والأمن خوف والغنى إقتار 
حتى أقول بننمةيالدة الاأنت نت ولا شيارديار. 


(47) بعدها اندلعت ثورة بني غانية في الجزائر الشرقية وإفريقية. 
(48) عبد الله عنان : عصر الموحدين ص 127 

(49) ابن عذاري : البيان : 134/3. ط ميرندا. 

(50) ديار : أحد. 
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-المملكة البرتغالية .دراسات أتدلسية ل 
استرجاع شلب 587 / 1191 5ه10زة 59 : 

لم يكن المجتمع الأنداسي- عندما رفض الهيمنة المرابطية وثار ضدها- ليقبل 
بهيمنة أجنبية هي هيمنة الخلاقة الموحدية التي حلت محل السلطة المرابطية بالعدوة 
الإفريقية. فالروح الوطنية والنزعة القومية مازالت تتأجج في أعماق النفوس بالعدوة 
الأنداسية والرغبة في التخلص من هذا الأخ المنجد العابر مضيق جبل طارق إلى 
وطنهم كانت رغبة ملحة. لذا ما إن أعلنت الثورة ضد الموحدين في الغرب سنة 542/ 
7؛ حتى قامت الثورة ضدهم في غربي الأندلس. وانتهز ابن قسي الفرصة وخرج 
عن طاعتهم في شلب. 

وأسرع عبد المؤمن بن علي بإرسال جيش موحدي لإخماد هذه الثورات. وشعر 
أمراء غربي الأندلس بالخطر فعادوا إلى طاعة الموحدين.وسارت وفودهم لمقابلة عبد 
المؤمن وهو بسلا سئة 1150/545 وكان علئ.رأسهم سيدراي بن وزير صاحب باجة 
ويابرة؛ وتخلف عن ذلك ابن قسي يظباحِب :شلب وميرتلة» وفضل الالتجاء إلى 
النصارىء وراسل في ذلك الفونسو | هنرلكيز ملك ألبرتغال» واعتبر أهل شلب هذا 
التصرف من ابن قسي خيانة عظمىء فسِخطَرَآ عليه بزعامة ابن المنذرء وحكيت ده 
مؤامرة انتهت بقتله» وأعلنت شلب وَلآءَهَا للدولة المُوَحَدَيّة سنة 546 / سبتمبر 1151. 

ولم يكن انضواء مدينة شلب من جديد تحت لواء السلطة الموحدية ليوفر لها ما 
كانت تصبو إليه من الأمن والطمأنينة. ولئن أهملت المصادر التاريخية التأكيد على هذه 
الحقيقة المرة» فقد أشارت بعض القطع الشعرية بكل وضوح إلى أن الوضع في 
الجنوب الغربي لشبه الجزيرة» وخاصة في منطقة شلبء كان مترديا. فهذا أبو بكر بن 
المنخل - وهو من أبناء هذه المنطقة - يغتنم مناسبة تهنئة الخليفة أبي يعقوب الموحدي 
باستكمال البيعة في سنة 1164/560 لينبهه إلى حالة رعيته في هذا الجزء من 
الأمبراطورية الموحدية أمام خطر يكاد يكون مستمرا يقوم به عدو جشع؛ شعر بشبه 


(51) الفتن والحروب ج 1] ص 154. 


ان ست ور الل بحلل مض ووو ست 


ان ست ور الل بحلل مض ووو ست 


المملكة البرتغالية دواسات أندلسية 


ونزل هذا الانتصار المبكر - حسب المادة الشعرية - على نفوس أهل الأنداس 
بردا وسلاماء ققد جاء الجزيرة من سيقيل عثرتهاء ويجبر كسرها ويعيد لها أمنها. قال 
ابن مجبر0© : 


لقد أيقنت هذي الجزيرة أقها سيجيرها من لا يهاض له جبير 
لئن كان مات الأمن في جتياتها ققرب مير السمؤمنين له نشر 
وكان لعبور الخليفة بجيشه الجرار صداه في ربوع الأندلس المسيحية؛ فبادر بعض 
ملوكها ممن أنس في نفسه ضعفا إلى طلب الهدنة من الخليفة ووصلت إليه وفودهم 
وهو بقرطبة» فقال ابن مجبر ملمحا للرعب الذي ساد بلاد الروم (طويل) 60 : 
ومازلت تدنو كل يوم مسسافة إليهم ويهوي في نفوسهم الذعر 
ولما وصل المنصور إلى قرطبة قام بتجهيز حملتين : الأولى -وترلى قيادتها- 
اتجهت إلى الشمال الغربي؛ والثانية سارت إلى الجنوب الغربي. وفي اليوم الذي تقرر 
فيه خروج الجيش من قرطبة؛ عقدك للكليفِة الرايات بجامعها الأكبر تيمنا وتبركال!6, 
وفي ذلك يقول ابن مجبر متفئلا ومِشيرا/إلى) تضافر القوتين الروحية والمادية لتجعل 
من النصر أمرا لا ريب فيه (سَيمة607:؟ 
بشراي هذالواء قلما حت مدن إلا.ؤقئد مده الروح الأمين يدا 
وأقبل النصر لا يعدو بناحية | فحيما قصدت رليلته قصذا 
واستقبلته بتبشير الفتوح فقد كات تكون على أكتافه لبدا 


(59) ابن عذاري البيان : 178/3. ط ميرندا. 
(60) مان : 2173/3 

(61) الحميري : الروض ص 107 

(62) من :ص 107 


المملكة البرتغالية .دواسات أندلسية ل 


واتجهت الحملة الأولى إلى الشمال فاستولت صلحا على قلعة طرش (© ثم 
حاصرت مدينة طومار”*) .وكانت تدافع عنها حامية من فرسان معبد الداوية. وأثناء 
الحصار جاءت رسل من ملك البرتغال ابن الرنك تطلب المهادنة والسلم. 

أما الحملة الثانية» فقد اتجهت جنوبا وحاصرت شلب. وكان المنصور بمحاصرته 
طومار يريد أن يمنع الجيوش البرتغالية في الشمال من نجدة مدينة شلب. لكن لا 
الحملة الأولى؛ ولا الحملة الثانية حققت الهدف الذي خرجت من أجله؛ إذ رجعتا بعد 
حوالي أربعين يوما من خروجهماء إلى مدينة إشبيلية» ويبدو أن قرار المنصور 
بالرجوع لم يكن اعتباطيا بل كان وفق خطة عسكرية وضعها وبدأ بتنفيذها على 
مراحل. فهذه الحملة المزدوجة كانت بمنزلة الاختبار. فلما رجع إلى إشبيلية استكمل 
ضم الحشود وجمع الآلات؛ ثم خرج غرة ربيع الثاني 587 / 28 أفريل 1191» ويمم 
قصر أبي دانس -وكان قد سقط بيد البرتغاليين سنة 555 / 1160 - فاستولى عليه!68), 
وبعد أن فتح بعض الحصون في طريقة .لي اللتوب الغربي؛ وصل يوم الخميس 2 
جمادى الآخرة 587 / 27 جوان !9!! مدي شلب فحاصرها إلى إن استسلمت له في 
5 من الشهر نفسه 587 / 20 جويليا.! 6119 فنوه ابن مجبر بهذا الانتصار لكن -مع 
الأسف - لم تذكر لنا المصادر إل ملعا حَزْليَامترَكَبَا"منَ ثلاثة أبيات؛ لقصيدة أنشدها 
ابن مجبر للمنصور بهذه المناسبة وقد جاء في هذا المطلع (طويل) © : 
دعا الشوق قلبي والركاثب والركبا ‏ فلبوا جميعا وهو أول من لبى 
وظلنا نشاوى للذي بوبنا نخال الهوى كأنسا ويحسبنا شريا 
اذا القضب هزتها الرياح تذكروا 22 قددد الحسان البيض فاعتنقوا القضبا 
(63) طرش 70656 ثقع على مقربة من شمال شنترين (عبد الله عنان : عصر الموحدين 
اص 177). 
(64) طومار :0:8آوتقع على مقربة من شمال طرش (المرجع السابق). 
(65) المرجع السابق ص 186 
(66) الحميري : الروض 108 
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---- المملكة البرتفالية 'دواسات أتدلسية 


وهكذا حقق المتصور الغاية من عبوره باسترجاع مدينة شلبء فأعاد الأمن لنفوس 
الأندلسيين بغربي الجزيرة. فبرهن للنصارى أن انهماكه في القضاء على ثورة بني 
غانية بإفريقية لا يمكن أن يلهيه عن القيام بواجبه المقدس في مقاومتهم. ولما عاد 
المنصور إلى العدوة "١‏ فريقية سنة 587 / 91!! استقبل استقبال الأبطال وهنأه 
الشعراء بعودته سالما مظفراء فقال الجراوي (متقارب) © : 

إياب الإمام حيية الأ 


2 تسوالى السرور بهوافتظ 
إذا الخطسب جيش نهو الورى 


تصدى له عزمه فته زم 
سل المدهر عن بطشه بالعدى تسجب من وراء الدسروب العجم 
فتوح عظام جنها الزمان الذي همم درنهن الهمم 


علاقة مملكة / 


7 
يبدو أن القوات البرتغالية بعد استرجاع شلب من طرف الموحدين لم يعد لها الجرأة 
الكافية - ولو إلى حين - لاقتحلجاما يكيدي المسلمين في أقصى الجنوب الغربي 
من شبه الجزيرة؛ بل على العكس مأل ك/حالإنت أن تدخل في فترة هدنة ومسالمة مع 
الموحدين خاصة بعد أن استفحل آلكتلاقت بين المملكة وكرسي البابوية بروما برفض 
سانشو الأول إعطاء ما كان بوه يدقع منكري'إنّ البابا. وتواصل هذا الخلاف مع 
ألفونسو الثاني. واستطاع سانشو الثاني تسوية هذا الخلاف ليتفرغ لحرب المسلمين» 
خاسة وقد لصحت الأنداس انهبا لكل منتهنبا بعد تهزيمة المرحدين في معركة لبذي 
سنة 1212/609 مع الناصر الموحدي. فقد استولت القوات البرتغالية على «إلفاس» 
سنة 1226/623 وعلى حصني شربة وجلمانية وبقية الحصون على ضفة وادي يانه. 
ثم استولت على ميرتله وسلمتها لفرسان سائت ياقب. وأخيرا استولت على شلب سئة 
40ن/12|1 وعلى ثغر طبيرة 1243/641 في الجنوب. وكان ملك البرتغال يستعين 
ببعض الوافدين من الصليبيين» من الشرق العربي ولما تولى عرش البرتغال الفنسو 

لل كك 1 2 1 
(67) عبد الله كنون : النبوغ المغربي. ط. 1 ص 856-7 
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المملكة البرتغالية .دراسات أندلسية - 


الثالث قام بالاستيلاء على فارو أو شنتمرية الغرب سنة 1249/647 مع بقية الحصون 
المتبقية بأيدي المسلمين في هذه المنطقة. ووصل في غزاوته إلى أراضي ولاية الغرب 
الأندلسية ولكنه تراجع لأن هذه المنطقة من أشلاء الأندلس الإسلامية كانت داخلة في 
نصيب ملك قشتالة 69 , 

وهكذا بدت الأندلس في نهاية النصف الأول من القرن 7 / 13 كالجدار الذي 
تصدع ثم انهار فجأة. وتوالى الزحف النصراني من الغرب والشرق والوسط سريعا 
على المدن والقرى والحصون والقلاع. فكانت تتساقط أمامه كأوراق الأشجار في 
آخريف عاصف. 

وعكست نا المادة الشعرية هذه السرعة:؛ فلم نعد نجد في هذه الفترة رثاء فرديا لهذه 
المدينة أو تلك بل أصبح الرثاء عاما لجهة من الجهات أو لكامل بلاد الأندلس. 

فمن النوع الأول ماقاله القرطاجني في رثاء شرقي الأندلس بعد أن غادر مسقط 
رأسه قرطاجنة؛ واستقر نهائيا بتونس عِاضمية بتيّ“عيفص. لقد نعق غراب البين في 
ربوع شرقي الأندلس؛ فروع من كن فيه آمذاء وشيّت| من كان فيه مستقرا : كانوا فيه 
جمعا موحدا فغدوا فرقا متناثرة في.كل مكان» قبر الدهر بحلفه لما أقسم أن يبددء بهول 
خطوبه؛ ما كان من شملهم منتظماً آل أبواللمطرَصَابَنَ"حَمّيرة (المنسرح) 99 : 
صاح بهم صائح الرحيل فما ‏ فيهم على البين واحد سلما 
وجاس بالروع عقر دارهم من بعد ما كان سربهم حرما 
فيم عبابيد في البلاد ولا شمل لفل لخطوب منتظما 
قد أقسمالدهر أن يفرقهم وجنب الحنث ذلك القسما 
ياسائلي عن بكاي بعدهم بكيت دمعا حتي بكيت دما 
(68) عبد الله عنان : عصر الموحدين ص 609 


(69) انظر مقصورة حازم وشرحها للشريف الغرناطي ج 102/1ء 122؛ 123 ٠128‏ 137؛ 38اء 
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(70) مجموع (مخطوطة الأسكريال رقم 520 ص 88). 


هه 


المملكة البرتغالية دراسات أندلسية 


أما لنوح الثاني من هذا الرثاء قيتمئل في رثاء الأنداس جملةء فالمصيبة قد شملت 
كامل الجزيرة شرقا وغربا وجنوبا. ولقد ركز القرطاجني على أهم عنصر في هذه 
الأرض العنهوبة» كان يملأ العيون بهجة ويأسر الألباب سحراء ويغمر النفوس سعادة. 
هذا العنصر هو أنهار الأندلس. لقد كانت - كما جاء في اللوحة التي رسمها الشاعر 
للأنداس قبل النكبة - مبعث الحياة بين خماتلها ورياضهاء تروي عطشهاء د 1 
أنوارها وتصدح أطيارها فيعم البشر والمرح كامل أرجائها. أما الآن فقد أصبحت هذه 
الأنهار تعزف بخريرها لحن الأسى والألم. فهي بين باك فاضت دموعه شجوا وحاقد 
كادت مياهه تنضب غيضاء ومتألم لاعزاء له إلا الأنين والشكوى. قال القرطاجني!61, 


أضحت لسان الحال تملي شجوها في كل حفل وعسلى كل ملا 


فقد بكت أنهارها بمدمع 
فالنهر الأبيض 7 يبكي شجِحشوة 
اوقد بكى النهر الكبير صمتيبومه 
وكاد شسقر(/أن؛ يفيض تقدصت 
ون ددي فَهنيِ عَكسته 
وواديا الثغر السيفا تاجه 59 


ا يي 
(71) الغرناطي : رفع الحجب : 170/2 


هام من الوجد لهام ما آرتوى 
بكل دمع مستفيض مارقا 
إذلم يطق يسروي صدى هام زقا 
غيظ بعسيث الشقر#3افي كل عرى 
وغشزبه ملآن من دمع جرئ08 
وإبره كلاهما قد اشتكى077 


72( هذا الإسم يطلق على نهرين : نهر بلنسية وهو نهر طورية 518ا8.7: ونهر مرسية أو نهر 


شقورة كهودهه5 .8 


(73) وادي شقر 81عدال .8 يمر بمدينة شقر ويقع جنوب نهر طورية. 


(74) عيث الشقر : عبث النصارى. 


(75) أحد الأنهار الكبرى بالجنوب الغربي الجزيرة. 


(16) نهر ثان بغرب الجزير: 
[77) نهر بشرقي الجزيرة. 
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المملكة البرتغالية دراسات أتدلسية ب 


وأصبحت مياه هذه الأنهارمع قربها وغزارتها لا تروي عطش الثغور المعرضة 
دوما للنار والدماراة : 
وقد شكاالثغرصداهولها 2 ولماءمنه بين شفر ولها 
وهي تجري سواء في شرقي الأندلس أو غربيهاء في أرض أظلمت مغانيها بعد 
إشراق وأوحشت ربوعها بعد إيناس: وأقفرت أرجاؤها بعد تعمير. قال حازم 
القرطاجني مخاطبا أبا زكريا الحخفصي (مجزوء الرمل) 7 : 
0 عحسنتى مس3 التفاتك يهنا 1 51 
تج الك ريا هد الوخفت تيا سكنت 
رمفاني لشرق داجن أقتهابتنقع داجن 
أصب حت وهي مواطن اللعدى تلكلك المواطنلن 
ياريوعاأقفرتمن تصق فيها وقاطن 
وهكذا تصبح أرض الأندلس روحا تتلظئ ألما:يؤديانها وأنهارها بسهولها وبسائطهاء 
بهضابها وجبالهاء بقراها ومدنها. فتبدَوَِحِمَيناء فصِلتِ قسرابعن حبيبها وهي؛ لئن سهل 
على غاصبها أن يحظى بطاعتها بعد طول مكوثء فمن العسير أن ينال حبها ولو طال 
الدهر. قال أبو المطرف بن عميرة (كامل) © : 
حسناء طاعتها استقامت بعدنا العدرنا أفيستقيمنها الهوى؟ 


(78) الغرناطي : رفع الحجب : 169/2 
(79) ديوان حازم القرطاجني. ص 114-5. 
(80) المقري : نفح الطيب : 310/1 


ل المماكة البرتغالية دراسات أندلسية 


إن المادة الشعرية التي تناولت العلاقة بين المملكة البرتغالية الناشئة والخلافة 
المرحدية القائمة كانت مادة قليلة نسبيا. وهذا له ما يفصره ذلك أن المادة الشعرية تكثر 
في الرواية العربية إذا كانت الأحداث التي تصفها أحداثا إيجابية بالنسبة إلى الطرف 
العربي الإسلامي. وبما أن الأحداث التي جدت بين البرتغاليين والموحدين كانت في 
أغلب الأحيان لصالح البرتغال؛ فقد قلت هذه المادة. وما عثرنا عليه منها تركز علي 
وصف الجائب النفسي لسكان الأندلس بصفة عامة وغربي الأندلس بصفة خاصة: 


لقد ساد سكان هذه 'المنطقة من شيه الجزيرة الشعور بالخوف على حاضرهم والقلق 
على مستقبلهم. وقد مثل ملوك البرتغال بالنسبة إليهم وخاصة الملك ألفونسو هنريكيز 
رمز البلاء المسيطر. ومثل الخلفا الموّحدون رمز المنقذ المتردد. وتلك حقيقة ذكرها 
المؤرخون وأكدت عليها وأبرؤتيآ بوضوّج كبير المادة الشعرية. ومع ذلك يجب أن 
ننبه في ختام هذا البحث أن النادةالشسنيةفيّا عملية التأريخ سلاح ذو حدين لذا يجب 
أن نعرف كيف نستعمله فيه باكتبان أنء,الشاعرء'مهما كانت موضوعيته؛ في رسمه 
الحدث التاريخي يبقى وصفه وصفا ذاتيا بالدرجة الأولى؛ وإمكانية إنحيازه عند ذكره 
الحدث إلى هذا الجانب أو ذاك وارد ومتوقع. 


7 


ماقهوم الشعر. دواسات أندلسية ل 


مفهوم الشّعر في التّقد الأندلسي 


د. مقداد رحيم 


(العراق) 


- مقدمةالبعث ١‏ 
الم حركة النقد الأدبي في الأندلسنَمن انز والبحث ما ناله الأدب الأنالسي نفسهء 
ولذلك فإ المعصبّع والمتتخص صلا يججد شن الدراسات والبحوث الموضوعة في هذا الشأن ما 


يسعنهما ويكفيهما للاطلاع على جهو الأندلسبَين' عرف مواقفهم من قضايا النقد 
عمرمًا؛ وقضايا نقد الشعر بوجه خاص, واستجلاء آرائهم بشأنها؛ بسبب ضعف الإقبال على 
الدراسات الأندلسية ولا سيما النقد. 


وخاصّة عصر بني الأحمر ( 625 / 1227 -897 / 1492) 


وقد تركز هذا البحث على بيان مفهوم الشعر لدى أبرز نقاد الشعر في الأندلس في هذا 
العصر. ومواتفهم منه. من خلال تناولهم لقضاياه من الناحية النظرية, في مؤلفاتهم النقدية 
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البحث لا يهتم بامقارنة بين النقدين الأندلسي والمشرقي ‏ إلا في مواضع يُضطر إليها اشطرار 

ميمكن أن يكون هذا البحث مشروعًا لدراسة أشمل وأعمق في هذا المجال. 

حاول تقاه الشعر الأندلسيون تحديد مفهومهم للشعر بطرق متبا. بحسب المنهج الذي 
يعتمده كل متهم في التأليف, فاستطاعوا أن يرسموا صورة للامع هذه القضية من خلال نشاطهم 
النقدي الذي وصل إلينا شي ء منه. كما سيأتي ببيانه. 

- أقسام الشعسو : 

محدد أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد (ت. 685 / 1287) فهمه للشعر من خلال 
تفسيمه إلى خمس طبقات ''' : المقص, وا مطرب, ولمقبول. والمسموع. والمتروك ا , وعلل 
الرغم من أنه حاول أنْ يحدد بالضبط المراد من هذه المصطلحات التي رضعها, إلا أنها تبقى 
فضفاضة غير دقيقة؛ وقد بقوم عليها خلاف عند الاستعمال؛ فالمرقص عنده دما كان مخترعًا أو 
مولدا بكاد يلحق بطبقة الاختراح» لما يوجد فبه من الس الذي يُسكن أزمّة القلوب من يديه, 
ويلقي منها محبة عليه» (0, 

والاختراع شيء متصل بالمعنى ٠‏ واقع. في جانب منه, تحت طائلة قضية السرقات!*, 
التي لابد للناقد الحاذق من الإمام بشؤونها يم , القادر على استقصاء المعاني المستعملة من 
لدن الشعراء, في العصور المختلفة, لتييستطيع أن بعبين المخترع والمولد والمأخوذ والمسروق, 
فضلاً عن تدخّل عامل الذوق لدى|احلقي والناقد ) 
وهنا الكلام نفسه يمكن أن يقال ني" «المطرب» الذي هو دما ن فيه الغرص عن درجة 
الاختراع, |9 | فيه مسحة من الأبتداع716 لوا لقتؤلة زهو «ما كان عليد طلارة ما لا بكون 
فيه غوص على تشببه وقثيل وماأشبه ذلك»©1. 

أما «المسموع» عنده فنهو دما عليه أكشر الشعراء ما به القافنية دون أن يج الطيع 
وبستثقله السمع'”'». وعلى النقيض منه يقف «المترك» ٠‏ وهو د ما كان كلا على السمع والطيع 


1) هكذا يسمى إين سعيد أقسام الشمر. 
2) المرقصات والمطرياث + ص د. 
3) الصدر تفسه. 
4) ينظر في هذه القضبة : مشكلة السرقات في النقد العربي. والتقد انيجي عند العرب: ص 92 وما يعدهاء 
والمخخصر في تاريخ البلاغة : ص 110 وما يعبها . 
5) امرقصات والمطريات + ص 8. 
6) الصدر نقسه د ص 8. 
7) الصدر تقس 
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. ويبدو واضمًا أن ابن سعيد لم يقصر كلامه على الشعر وأقسامه من خلال حكمه على 
المعنى, وإا جعله يتّسع ليشمل الأوزان والقواقي والألفاظ والآسلوب. 

ولعّل ابن سعيد اهتدى بما فعله ابن قعيبة (ت. 6 /890 ) عندما قسّم الشعر على 
أربعة أضرب ”', مدارها اللقظ وا معنى. إلآ أنه وصفها من غير أن يجعل لها اصطلاحات أو 
تسميات خاصة بها كما فعل ابن سعيد. 


وينص ابن سعيد على قسم آخر من أقسام الشعر يسسيه د هزازا من طبقة ا مرقص "919 


, اخترعه من طبقة المرقص. وقد وصف هذا القسم بأنه ه أعلى الطبقات, وهي التي لا تخلو من 
غرض تخبّل ولطف تحيل»011. 

ويركب لسان الدين بن الخطيب (ت. 776 / 1375) مركب ابن سعيد. فيِقسّم الشعر إلى 
صنفين : سحر وشعرء فأما السحر قهر الذي يصفه يقوله : «... قمن الواجب أنه يُسبَى الصنف 
من الشعر الذي يخلب النفوس ويستفزها. ني الأعطاف ويهزها, باسم السحر الذي ظهرت 
عليه آثار طباعه. و ن أنه نوع من أنواعه. ولهذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم : أن 
من البيان لسحرا. تتوجه إشارة حرف التبعيض. وإلبه ينظر بالطرف غير الفضيض »12 

وأما الصنف الثاني من الشعر, فقد قال فيه وَرنا قصر عن هذه الغابة القاصية, والزيّة 
المتصعبّة على المدارك امتعاصية؛ سمي ع إلَخخَلِفٍ ألم عند الاعتبار؛ ويتسبز شبهه من 
ريل اللكيلفاك, 


ويقسم ابن الخطيب الصنف الغاتي إلى أقسام.:.« منها ما يلفظ عندما يلفظ. فلا يُروى ولا 
بحفظ؛ ومنها ما يعبث به وبسخر. فلا قشني ولآبتخر» ومئها م يستخف ريستشقل؛ فلا يروى 
ولا ينقل, ومنها ما اشتمل على لفظ فصيح؛ ووصف صحيح؛ وقافية ر' 


وإشارة من العبارة 


يقة, وأشتمل على الحكم والأمغال» 15١‏ 
- الشفر بيثفومه العام : 
لا يجد أبو البقاء الرندي (ت.684. / 285) بدا من التنويه بمفهوم القدماء للشعر. فينص 


8) المصبدر تقسه. 

9) ينظر : الشعر والشعراء : 69-64. 

10) المقتطف من أزاهر الطرف : ص 92 و102 
11) الصدر نقسه : ص 92. 

12) السحر والشفر : ص 10 

3!) كذاء ولعلها: التضار. 

14) السحر والشعر : ص 10. 

5]) المصدر تقسه. 


على أن الشعر يقوم على أربعة : «لفظ ومعنى ووزن وقاقبية, وريما عرض لبعض هذه 
المواد ما يخل به»©'" ” ويتتبّه ابن ي الكلبي (محمّد ين أحمدت. 741/ 1341 ه) على 
مسألة القصد في النظم. فليس كل ما جاء على أحد هذه |/ د شعراً مالم يكن مقصوداً, 
وبحتع لذلك يقوله : «فإن قيل : روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا النبي لا كذب, أنا 


ب : أنه ليس بشعر ؛ وأنه لم يقصد به الشعر, 
وإفا جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد. فهر كالكلام انشور . ومثل هذا يقال في مثل ما ججاء في 
القرآن من الكلام الموزون» 0177 

أما لسان الدين بن الخطيب فبرى أن «الشعر كل كلام يحضره الوزن و 
بجناحه مقام الخافية؛ ويختص به من الأعاريض المتعا, 


ويقوم الروي 
ارفة عروض, ريقوم به نظام معروف ووزن 
مفروض:؛ وعددها حسب ما نقل خمة عع !18 ٠‏ ويقتضي أكشر من ذلك الشقسيم !119 
والتفعيل» 01 , 

أمّا جمال الدين محمّد بن أحمد الأندلسي (ت.780 / 1378) فإنه يجد الشعر عند النقاد 
أرعة أنواع ضمن هذا الفهوم « فمنهم مَنْ ميل إلى ما سههل لفظه وسلم من اللحن والخطاأ؛ من 
وجده على ذلك لم يعرج على غيره فق أحْتيَارمر... ومنهم مَنْ يبيل إلى ما أنغلق معناه وصعب 
استتساطه ... ومنهم م إل ماِيمْشَيَ يسا وترصيمًا ومطابقة ويديمًاء ثم لا يعبأ. 
باختلا اللفظ والترتبب واضطراب التظم وت التأليف رهلهلة انمع ... والجاحظ وكير من 
الكتّاب يقولون إن المختار با يجيمع البسهيولة والسلاسة.... وتعرى من اللحن والخطأ واخعلال 
ا 

دبنقل عن بعض البلغاء قولهم « إن من الكلام ...222 (مايكون]'20' مزرنًا منقعا ثم يد 
ما دونه في الصنعة ونقديم أسباب الاختيار يكون أحظى وهو بالطيع والحلاوة؛ وأدنى إلى القبول 
وأعلق بالنفوس, ولا تجد لذلك سبيًا غير أن موقعه من القلب ألطف. وهو بالطيع أليق 24 ير 


16) الواقي في نظم القوافي : الورقة 11 ب. 

7) التسهيل لملوم التتزيل: 3 / 166: ويقارن مفتاج العلوم ص 244 -245, 
18) العدد نفسه عند ابن خلدرن (المقدمة : 2 / 1300 

19) يشير إلى الدوائر العروضية وما ينقل منها من الأرزان اللهسلة. 

20) السجر والشعر :ص 8. 

21) المعبار في نقد الأشعار : الورقة 
2) بضع كلمات لم أتبينهًا. 
23) زيادة من عندنا ليستقهم الكلام. 

24) المعبار في نقد الأشمار : الورقة 29 ب. 
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ويتسعرض ابن خلدون (ت. 808 / 1405) إلى مصطلحات الشعرء قيحاول لها شرمًا 
وتوضيحًا من خلال تحديد مفهومه للشعر نفسه؛ فيقول + اهو كلام مفصل قطعًا قطعًا متساوية 
في الوزن سُتّحدة في الحرف الأخير من كل قطعة , وتسى كل قطعة من هذه القطعات عندهم 


- بيمًاء ويسم الحرف الأخير الذي تتفق قبه رويًا وقافية, ويسمّى جملة الكلام إلى آخره 
61ت 


قصيدة وكلمة. 


ويذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقرر أن للشعر أساليب خاصة يقرّق بها بين الشعر والنثر « 
لأن الشعر له أساليب تخصه لا تكون للمنثور. وكذا أساليب المتشور لا تكون للشعر. فما كان 
من الكلام منظومً وليس على تلك الأسالمب فلا يكون شعراء 27 

- الشعر بمغهومه البلاغي الخاص : 

يذهب حازم القرطاجني (ت. 684 /1285) فهرم الشعر مذجبًا أرسطيًا . إذ يقرر م 
أن المععبر في حقيقة الشعر إنما هو التخييل والمحاكا: في أي معنى اتفق ذلك» !228 .ولاشك 
في أنه ينحو منحى بلاغبًا أو هو يغلب البلاغة بفنرنها علي أي شيء آخرء كالطبع مشلاً؛ لأنه 
برى أن « الطباع قد تداخلها من الاختلال والفساد أضعان ما تداخل الألسنة من اللحن؛ فهي 
تستجبد الغث وتستغث الجيد من الكلام ما للا تقس بردها إلى اعتبار الكلام بالقوانين البلاغية 
20 مع أنه يزكد ضرورة تقرية الطبعا مط للفىة 00 . 

وأفنضل الشعر عند حازم « ماأحمتت محا أنه رهبانه. وقويت شهرته أو صدقه؛ أو 
خفي كذبهء وقامت غرابعه'"3) 6: وما أودأ الشّعر عنده قهر ,وما كان قببع المحاكاة والهيأ 
واضع الكذب؛ خلي) من الغرابة. وما أجَت رما كان هذَه الصَنَةألة يسم شعرا. وإن كان موز, 
مققى 321 , ولذلك فإن حازسًا لا يعد كل كلام موزون مقفى شعر) !”3 , وإلى ذلك ذهب ابن 


25) يعني العرب. 
26) المقدمة ؛ 2 / 1299 
77) المقدمة : 2 / 1205 - 6 ٠‏ ويقارن بنقد النثر المنسوب إلى قدامة ين جعفر : ص 94 وما بعدها. 


28) متهاج البلغاء وسراج الأدماء:س 21. ويتوسع حازم في شرح معنى التخيبل ص 39 وما بعدها؛ والمحاكاة ص 
2 , 93و 104 وما بعدهاء وأثر المحاكاة ص 117 بوهر يحاول أن برجع تولد الشمر إلى المحاكاة ومناسية 
اللألحان:ص 117 نفلا عن ابن سينا في كتابه الشفاء. وبنظر كذلك كناب أرسطر في الشعر:ص 36. 

29) متهاج البلفاء : ص 26. 

0 امصدر تفسه : ع 27. 

1) المصدر نفسه : ص72 

32) الصدر تقس . 

03( ينظر المصدر نفسه : ص 26 و 27 و 28. - 34) ينظر المقدمة : 2 / 1205. 
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شك 


كلق ص 


وتسيطر فكرة التخييل لدى حازم على معظم مفاهيمه النقد. 
النقد الأخر, كقضية الصدق والكذب. قيرى أن الشعر « ليس يُعدَ شعراً من حيث هو صدق وله 
من حيث هو كذبء بل من حيث هو كلام مخيّل »35 , 


٠‏ ومواقفه إزاء قضايا 


ولعّل ابن خلدون يقعرب من حازم شيشا مّاء في مفهومه للشعر من هذا المعيار عندما 
ينص على أنه « الكلام البليخ المبني على الاستعارة والأوصاقء !136 

-يعاسة التعل: 

يقسم حازم بواعث الشعر إلى أجناس وأنواع: فأما الأجناس فهي عنده ثلاثة : د 
الارتباح , والاكشراث. وما تركب منههما نحو إشراب الارتياح الاكتراث أو إشراب الاكشراث 
الارتياح» ”” , أي ما تألف منهما ممّاء وأما الأنواع فهي : الاستغراب والاععتبار والرضى 
والغضب والنزاع والنزوع والخوف والرجاء. التي تعبر عنها الأغراض الشعرية 38 


وبسسي الارتياح والاكتراث في موضع آخر : «الآمال والإطراب». ويقول : «دوكان كثير 
من الإطراب إفا بعتري أهل الرحل بالحنين إلى ما عهدوه ومن فارقره, والآمال إما تعلق بخدام 
الدول النافعةء'””'. على أن أحقّ البواعث الداعبة إلى قول الشعر عنده وهو الوجد والاشتياق 
والحنين إلى المنازل المألوفة وألآنها عند فراقها. وتذكر عهردها وعهردهم الحميدة فيهاء'40. 

وهو بهذا التقسبم يخالف رأي الاب في تحديد بواعث الشعر بأربع قواعد هي؛ الرغبة 
والرهبة والطرب والغضب, ''“ يفول إن هذه التقسيمات كلها غير صحيحة, لكون كل 
تفنسيم منها لا يخلو من أن بكون فيه نقص أو تداخل»”4'.ثم ينص على أن أمهات الطرق 
الشعرية. بحسب ما فصل وذهب إليه وأربعِ : وهي الشهاني وما معهاء والتعازي وما معها ٠,‏ 
والمدائع وما معها. والأهاجيّ وما معهاءوائه كل ذلكتزاجع إلى ما الباعث عليه الارتياح؛ وإلى 
ما الباعث عليه الاكتراث؛ وإلى ما الباعث عليه الارتياح والاكتراث مما ,'40, 

إلا أن الشعر لايدأتى نظمه على أكمل وجه عنده إلا بحصول لوازم أخرى يسمّيها 


35) منهاج البلغاء : ص 62 
6) القدمة : 2 / 1205 
37) منهاج البلغاء : ص 21. ويقارن ب «الشعر والشعراء: 78 وما يعدها. 
18) ينظ منهاج البلقاء + ص 12. 

39) المصدر تقسه : ص 41 - 42 

0) الصدر تقسه د ص 249. 

41) ينظر العمنة : 120. 

42) منهاج البلغاء : ص 227. 

43) منهاج اليلقاء : ص 241 
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ات. وينص علي أنها ه تحصل من جهتين : 
- النشء في بقعة معتدلة الهواء. حسنة الموضع. طيبة الخطاعم٠‏ أنيقة المناظر, ممتعة 
من كل ما للأغراض الإنسانية به علقة. 


والترعرع بين الفصحاء الألسنة, المستعملين للأناشيد, المقيمين للأوزان» 441 


في تنصيله وتقديره ومطابقة ما خارج الذهن به. 
أحسن مواقعة وأعدلها . حتى يكون حسن نشء الكلام 

وامًا المهبَئ الثاني فتكمن أهميته عند حاز في أنه يرجه الشاعر «لحفظ الكلام الفصيح 
وتحصيل المواد اللفظية والمعرفة بإقامة الأرزان. وكانت الأدوات تنقسم إلى العلوم امتعلقة 
بالألفاظ والعلوم المتعلقة با معاني »!45 , وبلخّص حازم موقفه من هذه القضية بقوله : «فقلما 
برع في المماني م لم تنششه بقعة فاضلة, ولا في الألفاظ مَنْ لم بنشأ بين أمة فصيحة؛ ولا في 
جودة النظم سَنْ لم يحمله على مصابرة الخواطر في إعمال الروية الثقةٌ ما ير من تلقاء الدولة, 
رلا في رقة أسلوب النسيب مَنْ لم تشط به عن أحبابه رحلة ولا شاهد موقف فرقة» '17. 

ولبس للشاعر أنْ نقرى ملكة الشعر لديه يتقِيم طبعه. دون أن يحفظ من الشعر 
الكثبر. ولا سيما القديم. وبلازم الشعراء, وهذلاما نض علبم قَادٍ الشعر الأندلسيون, يقول حازم 
: ووأنت لا تجد شاعر) منهم "إلا وقد لزم شاعراً آخر المدة الطويلة. وتعلم منه قوانين النظم» 
واستفاد عنه السلامة في أنحاء التصاريف البلاغية ققد كان كُتَيْر أخذ الشعر عن جميل ٠‏ 
وأخذه جميل عن هدبة بن خشرم وأخذة طدبة عَنَ "أبن تخازم:اوركان الخطيئة قد أخذ علم 
الشعر عن زهير. وأخذه زهير عن أوس بن حجر. وكذلك جميع شعراء العرب المجيدين 
المشهورين: فإذا كان أهل ذلك الزمان قد احتاجوا إلى العلم الطويل؛ فما ظنك بأهل هذا 
الزمان 491 


أما ابن خلدون فيرى ضرورة أن يكون هذا المحفوظ من شعر فحول الإسلاميين « رهذا 
المحفرظ المختار أقلّ ما يكفي من شعر شاعر من الفحول الإسلاصيين مثل بن أبي ربيعة وكثير 


44) المصدر نفسه : ص (40. 

5) المصدر نقسه : ص 40 - 41. 

46) المصدر تقسه + ص 41. 

47) متهاج البلغاء : ص 42. 

48) يعني الشعراء القدماء. 

49) منهاج اليلقاء : ص 27. ويقارن بالوساطة بين امنتبي وخصومه + ص 15 - 16 


-54- 


8 


وذي الرّمة وجرير وأبي تواس وحبيب والبحتري والرضي وأبي فراس ... فمن كان خاليًا من 
المحفوظ افنظسه قاصر رديء. ولا يعطيه الرونق والحلارة إلا كثرة المحفوظ. فمن كل حفظه أو 
عدم لم يكن له شعر, وإفا هو نظم ساقط. واجتناب الشعر أولى تمن لم يكن له محفرظ 50ا, 

وهو يفضّل حفظ شعر الشعراء الإسلاميين لأنه يرى «أن كلام الإسلاميين من العرب 
أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلبة في منتورهم ومنظومهم. نجد شعر حسّان 
ابن ثابت وعمر بن أبي ربيعة والخطيشة وجرير والقرزدق وتصيب وغيلان ذي الرمّة والأحرص 
وبشار» ثم كلام السلف من العرب في الدولة الأموبة وصدر) من الدولة العبباسية: في خطبهم 
وترسيلهم؛ ومحاوراتهم للملوك. أرق طبقة من البلامة من شعر النابقة وعنعرة وابن كلشرم وزهير 
وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد ٠‏ ومن كلام الجاهلية في منثورهم رمحاوراتهم»١51ا,‏ 

ولا يشك الباحث في أن عكوف الشعسراء المحدثين على الشسعر القسديم ي 
ريتدارسونه, عملا بنصائح النقاد. كان له أثر كبير في الحفاظ على بقاء الشعر العربي يزه 
بخصائصه المنفردة, في العصور المختلفة. 

انفرد حازم القرطاجني من ن نقناد الشعر في الأندلس بالكلام على أوقات نظم الشعر 
وكيفية عمله. فأما أوقات نظم الشبعز ,نه نقتا التي نصع بها أبوتقام أبا عبادة البحتري, إذ' 
بنص عليها 52 دون أ بف إإلبها شنا بل/هر إيوصي الشاعر بأنن « يأخذ نفسه بوصبة أبي 
مام الطائي لأبي عبادة البحتري في َلََوَيَا َه“ فإنها تضمنت جملا مفيدة بما يحشاج إلى 
معرفته والعمل بحسبه اَذه الصبناعق 53١‏ 

أما إضافته إلى هذه القضبة فتكمن في كلامه على كيفبة نظم الشعر ليكون كلامه و 
تفصيلا لبعض ما أجمل فيهاء وتكميلا ما نقص فيها *؟' فينصع الشاعر بإحضار مقصده في 
ذهنه. والمعاني التي ينوي طرقها ثم يصبها في عبارات رهمية تجريبية: ثم يعمل فكره فيها 
فيؤلف منها عبارات شعرية تصلع لأن تكون في قصيدة؛ ثم يختتم عمله بوضع الوزن والرري 
ا مناسبين ليكونا تابعين للمعاني لا متبوعين لها. يقول : م إن الناظم إذا اعتمد ما أمره به أبو تقام 


50 القدمة :2 / 1206 
١ك‏ القدمة :2 / 1215 - 6. 
52) ينظر منهاج البلقاء : ص 202 
53) الصدر نفسه : ص 202. 
54) منهاج البلقاء : ص 204. 


من اختيار الوقت المساعد وإجمام الخاطر والتعرض للبواعث على قول الشعر والميل مع الخاطر 
كيف مال؛ فحقيق عليه إذا قصد الروية أن يحضر مقصده في خياله وذهنه والمعاني التي هي 
عمدة له بالنسبة إلى غرضه ومقصده, ويتخيلها تتبعًا بالفكر في عبارات بدد ٠‏ ثم يلحظ ما وقع 
في جسيع تلك العبارات أو أكثرها طرقا أو بيع د لأن بصير طرفا من الكلم الممائلة ا مقاطع 
الصالحة لأن تقع في بناء ء قافية واحدة. ثم يضع الوزن والروي بحسبها لتكون قوافيه متمكنة 
تابعة للمعاني لامتبوعة لها !56 


وعلى الشاعر. بعد هذه الخطوات؛ أن يقسم معانيه وعباراته التي أحضرها في ذهنه 
على الأغراض التي تتضمنها القصيدة آخنا) بالنظر حسن الابتداء. وفي هذا يقول حاز 
يقسّم 57 المعاني والعبارات على الفصولا”*' . وبييدأ منها بما يليق بمقصده أنْ يدأ به. ثم 
بعبعه من الفصول با يليق أن يتبعه به. ويستمر هكذا على الفصرل فصل فصلأ»'”8. 

أما العبارات الرهمبة التي أحضرها الشاعر في ذهنه. فعليه أن يصيّرها من عبارات 
منتشرة تعضمّن العا وحتا إلى عبارات شعرية تتضمن المعاني والوزن الشعري الذي بنى 
قصيدته علبه''. ويكون ذلك؛ كما يرى حازم؛ «بأن يزيد في الكلام ما تكون لزيادته 
أو بأنْ ينقص منه ما هو لا بخل به, أو بأنْ يعدل من بعض تصاريف الكلمة إلى بعضها 
يقد الكلام ويؤغر بعضًاء أو بن برتكب في الكلاأأكثر من واحد من هذه الوجوه»!561, 

ثم يعحدث عن طببعة الأوزان. وما لبها كل غرض 2 ليستعين الشاعر بها 
على النظم بالشكل الذي يتناسب مع المعاتي المقطتودة. 

ويشترط ابن خلدون. لتحصيل الملكة التعربة, كثرة حفظ الأشعار؛ وتعبين نوع 
الأشعار المحفوظة بحسب المبل والرضبة» كَبَلالبديتَل لمر ؤيقول : «فبارتقاء المحفرظ 
في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة, لأن الطبع إفا ينسج على منوالها وتنمر قوى الملكة 
بتغذيتهاء وذلك أن النفس وإنْ كانت في جبلتها واحدة بالنوع؛ فهي تختلف في البشر بالذ 
في الإدراكات. راختلانها إما هر باختلاف ما يرد عليها من الإدراكات وا ملكات والألوان 
التي تكيفها من خارج» فبهذه يتم وجودهاء وتخرج من القوة إلى الفعل صورتها؛ وا ملكات الني 
تحصل لها إفا تحصل على التدري ... قالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعر» 96# 
5) كناء ولعلها : مها 


56) منهاج البلغاء : ص 204 
57)أي الشاعر 


و 


الأغراض. - 59) منهاج البلقاء : ص 204. 
اء: ص 204. - 61) المصدر نقسه. 

2) المصدر نفس : ص 205. - 63) ينظر المقدمة + 2 / 1212. 
4) المصدر نفسه : 2 / 1212 - 4 
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أما نوع المحفوظ عنده فهوه مُوجّه إلى نوع الملكة الشعرية: فعلى وقدر جودة المحفوظ 
وطبقته في جنسه وكثرته في قلته تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ» 065 

-المطبسوع والمصنوع , 

ومن الشعر ما كان مطبويًا , ومنه ما هو مصنوع متكلق. ولم يجد النقاد الأندلسيون 
بدأ من الإشارة إلى أهمية توفر الطبع لدى الشاعر قريًا. ليأتي شعره خاليًا من الصنعة التي 
يسمونها تكلنا أيضا ©, 

يقسول حازم : « النظم صناعة آلتها الطبع» والطيع هو استكمال للنفس قي فهم أسرار 
الكلام: والبصيرة بالمذاهب والأغعراض التي من شأن الكلام الششعري أن ينحى به نحرهاء فإذا 
أحاطت بذلك علمًا قويت على صوغ الكلامع 257, وهو لا يرفض التكلف جملةٌ؛ بل يستحب 
التوفر على بعض أشكاله, شرط « ألآ يسرف في الاستكثار من هذا الفن من الصنعة. 53 
إلى التكلف وسآمة النفس»1480, ويرى أن الشعسر يحسسن «بالمرارحمة بين بعض فثوته وبعض 
الانتنان في مذاهبه وطرقه, فبزداد حب النفس لما يرد عليها من ذلك إذا كانت زيادته غيا 9 , 
وإلى مثل هذا الرأي ذهب أبو القاسم الشريف الفرناطي 79 (ت.160/ 1358). 

ديعلل ابن خلدون استهجان التيكلف بأنه ويصير إلى الغفلة عن الشراكيب الأصلية 
للكلام, فنستحل الإنادة من أصلقا وتذمّك البسلاغة رأساء وله يبسقى في الكلام إلا نلك 
التحسينات» ٠ 271١‏ وبأنه دقار عن الكلام المطبوع. لفلة الاكشراث منه بأصل البلافة'72, 
ولعله يشبر إلى ارتطان الشاعاة“إلق>تتقيج ختعّةأرتزيينه بفنون البديع . فيصير أمره إلى تعد 
النظم من غير سجية'079, 


مع أن كثيرا من النقاد يعريون عن أسفهم لأن الصنعة دخلت في أغلب شعر معاصريهم 
من الشعراء. فجاء شعرهم متكلقا. إلا أ: يحكسون على الكثير من الشعراء بالطبع من خلال 
5) الثقدسة : 2 / 1212 
66) ينظر : المعيار في نقد الأشمار: الورقة 2 أ. ومنهاج البلفاء : ص 27, والقدمة : 2/ 1217 
67) منهاج البلقاء : صن 199.. 
68) المصدر نفسه : ص 201. 
9 الصدر نقسه : صن 202 
0 ينظر المقدمة : 1221/2 
7) المقدمة :2 / 1221 
2) المصدر نقسه. 
3) بنظر : الشعر والشعراء : 1 / 78 وفيه أن «المتكلف هو الذي قرم شمره بالققاف. ونقصه بطو 
التفتيش. وأعاد فيه النظر يعد اك 
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التأريخ حياتهم وشعرهم*7 

على أن الناقد أبا البركات البلفيقي (محمد بن محمد بن إبراهيم)يفضل الشعر 
المصنوع. إِذ عاب شعر أحسد بن عبد التور المالقي, لأنه «لا يعتني فيه ولا يتكلفه, ولا يقصده 
وأنّ ذلك لعذر في عدم الإجادة »!7 كما يرى. 

ومهما يكن من أمر. فإنه ليس هناك مقياس دقيق يتوصل من خلاله إلى مقدار الطبع أو 
الصنعة في الشعر إذا كان «الحاكم هو الذوق» كما يقول ابن خلدون 70 

-فقهلالشمره: 

تحدث نقاد الشعر المبرزون في الأندلس ٠‏ عن فضل الشعر وأهميته وأثره, وأثنوا علبه 
كل الثناء . واستقدموا الأمثلة والشواهد لإثبات ما يذهيون إليه ويؤكدونه. في ثنايا دواويتهم 


ومؤلفا 


ومن النقاد من خصّصوا بابّا من أبواب مؤلفاتهم للكلام على هذه القضية وحدها؛ من 
أمشال أبي الجلآب القهري (ت. 664 / 1265) في كتابه «روح الشعرء ددع الشلحخر) ,777 . 


4) بنظر : الشكملة لكعاب الصلة + مواضع كشيرة أنه عل نكيل المشال : 1 / 265 و ١‏ / 410 والملة 
السبراء : مراضع كشيرة منها على سبل إلأدال || [[:24]رو ]|/ 160 و 2 / /270؛ والمقضب من 
كتاب تحفة القادم : في مراضع منها : ص 181 وصلة الصلة؛ موأضع كثيرة منها : ص5 ر 72 و 114 
رالكتيبة الكامنة : ص 88, ونقير فرائدالجمان رصن 7226 

5) الإحاطة : 1 / 198 - 9 

6 المقدمة : 25 / 1221. وكان ابن قتببة قد تناول هذه القضيّة. وأماط اللنام عنها شبثا ما. ينظر : الشعر 
والشعراء : 1 / 77 وما بعدها. 

7) هذا الكتاب مفقود. إلا أن ابن التجيبي (ت. 750 / 1349 ) أختصره وسمّى مختصره : لمع السحر من 
روح الشعر وروح الشصر»؛ وهر ما يزال مخطرطا. وهر من مصادر هذا البحث؛ وفي اسمه ونسبته إلى المؤلف 

الطيب ( 5 / 544) هكذا «نقع السحر في اختصار 

ررح الشمر. وروح الشعر»؛ ره في هدية العارفين ( 1 / 285) : نفع السحر في اختصار روح الشعرء ٠‏ 

وفي موضع آخر منه (1 / 719) ورد أسمد هكذا : ٠‏ رو الشجر وروح الشمر» 4 

وفي إيضاح المكنون (1 / ]48) هر «روح الشجر وروح الشمر». وفي موضع آخْر منه (2 / 667) هر 

«ونفح السحر في اختصار روح الشعرء. وهو في الأعلام (5 / 222) : «لمع السحر من روح الشعر» فقط. 

وقد نسب إسماعيل باشا البقدادي هذا الكتاب إلى أبي الجياب الفرناطي (ت. 749 / 1348 ) شيخ 

الخطبب؛ خائطا بيئه وبين ابن الجلاب القهري هذا (ينظر : هدية الصارفين : 1 / 719). 

رفعل مثله عمر رضا كحائة (ينظر + معجم المؤلفين ‏ 7 / 201). 

أما سنة إتجازه فهي في الأعلام (5 / 222). وفهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية (2 / 112) سنة 

9 / 1522. والصواب هر سنة (729 / 1328) كما هو مثبت في الأصل المخطوط : الورقة 95 أ 


وسنة إغجازه خلاف بين مصادره؛ ققد ورد اسمه 
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وأبي الوليدإسساعيل بن الأحمر ات 7 1404/7 ) في كتابه «نثير فرائد الجمان في شعر من 
تظمني وإياه الزمان» 178 ٠‏ 

يؤكد ابن الجلآب الفهري قول مَنْ يقول «مقطعات الأدب قراضات الذهب, والأدب وسيلة 
إلى كل وذريعة إلي كل شريعة» وليس يكمل الأدب حتى يعرف امثل السائر. والبيت 
النادر» ””. ويتقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي( ت. 170 /786) قوله : « من يتكسب 
بالأدب مالا اكتسب جماليام 80 

وبحاول حازم القرطاجني أن بتحو بفضل الشعر منحى نفسيًا فيقرر أن الشعر « من شأنه 
أن يحبّب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها. ديكره إليها ما قصد تكريهه, لتحمل بذذلك على طليه 
أو الهرب منه. با يتضمن من حسن تخهيل له. ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيثة 
تأليف الكلام ٠,‏ أو قوة صدقه أو قوة شهرته. أو لمجسوع ذلك. وكل ما يتأكد با يقعرن به من 
أغراب؛ فنإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقعرنت بحركتها الخبالبة قوي انفعالها 
0 

.وكذلك فعل لسان الدبن بن الخطيب عندما تحدث عن أثر الشعر البالغ في النفس لاسيما 
إذا اقعرن بالألحن !82 

ويذعب أبو الولبد إسماعيلة بن الأحَترٌ'إلي أن «الشعر لا يقوله إلا أهل الفضل والذكاء 
٠‏ ولا برتاح لسساعه إلا الكرام 04 *لي) ويرك وأن الأدب زهر حوئه من البدائع كسامه, 
وردض مُدي حاكسه من المحامد ةيوفعب ما تطمع إلبه الهم المرسومة بالهمامية: 
وأسنى ما تعتمده نفس أَوَليَ الفعال,المعروفة بالاهتمامّية ما يشتمل عليه من ضبط القوافي 
والأوزان» ويحتوي عليه مسرحه صن بديع الحلاوة؛ والنغمات المذّهبة للأحزان, إذا به تنفاوت في 
الناس الأخطار , وتشرف النفوء وأن اختلفت بهم الأقطار. وإذ هو أشرف زي وأرقع لباس, 
وأجلب شي لنفع وأدفع لبأس ...85 

وقد أعلن النقاه الأندلسيون عن موقفهم من الشعر. من خلال ردودهم على سكي 


8) ينظر : صن 31 وما بعدها. 

29) للع السحر : الورقة 4 يد 

80) المصدر نفسه : الورقة 4 ]. 

81) منهاج اليلفاء :ص 71. 

82) روضة التعريف بالحب الشريف : 1 / 276 

83) تشير الجمان : ص 31. 

4) بعني الشعر خاصة, كما سيتيين من كلامه بعد قليل. عندما يشير إلى القرافي والأرزان. 

85) نشير فراتد الجسان : ص 216 و ينظ الجسان : ص 20, وبين النصين خلاف بسيط في بعض 
المقردات. 
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فضله. فانبروا يؤكدرن بطلان مزاعم هؤلاء , بالأدلة الببّنة. والحجج الدامغة, فيذكر ابن الأبار 
(ت. 658 / 1259) أن الملوك إذا ازدانوا بنظم الشعر زادوا قدر) به. وفضلوا على أهل ببتهم 
وهو في ذلك يرد على أبي فرج صاحب كتاب «الجدائق» !588 الذي يقول بشأن الخلفاء الأمويين 
في الأندلس : 


..وهم يجلون عن الشعر أقدارهم. كما يرتفعون عن أن يروى عتهم أو يؤخذ 
من أقوالهي 57 فيقول ابن الأبار : دوهدا الذي قال غير مسلم له. ولا مقبول منه. بل إكثار 


الملوك من الشعر دال على قوة عارضتهم وسعة ذرعهم, وحاكم بِمَعَانَة مادتهم ومكن تصرفهم» 
ولولا ذلك لما قضل ابن الممعزٌ أهل بيته بالإبداع في أتواع القريضء ركذلك تيم بن المعز المنقبّل 
أثره في الإكشار. والإتيان با بد ولد من بدائع الأشعان 289. 

ولأحمد بن إبراهيم بن الزبير الشقفي الأندلسي (ت. 708 / 1308) كتاب في الرد على 
مَنْ َم الشعر سمًاه «ردع الجاهل من اعتساف المجاهل» ذكرد حاجي خليفة '”*", وهر ما أخلت به 
خزائن الكتب. 

ويرد أبو الوليد إسساعيل بن الأحمر على مُنكري فضل الشعر. فيقول, : وإِنْ الشعر 
بنفسه ليس بمنكر, وإغا المنكر منه المذموم الإكثار منه. أو ما يتضمنه من الهجاء للمسلمين وقذف 
المحصنات, والتشبيب بالحرم. وذكر أوصاف الخمر وأنواع الباطل مما يهيح المرتكبين لذلك؛ ويُجرئهم 
لا 

أما أبو الحسن الباهلي الإشبيلي (ث. 8291 4257!) فيرى أن الشعر لا يظهر فضله 
إلا «من ذوي الإبداع والإحسان . لا بدكره إلةأأحد رجلينْ : مراء بكراهيته يظهر بذلك نُسكه, 
أر جاهل به لا بصلح لروايته» !191 

روما يكاد يجمع عليه النقاد آلأندلتبَونَفي عد فصني أنالشعر كان ديرانا للعرب. 
ومفخرة من مفاخرهم, ومن هنا يتبدى شيء من فضله. يقول ابن خاقة الأنصاري (ت. 770 / 
268)) وهو يذكر نعم الله ؛ « ... كما جَعَلد خبر أمة أخرجت للناس» وآثر الشعر بأنْ جعله 
ديرانها الجامع؛ وقسطاسها الوازع عن لفتها كلّ إبهام و إلباس؛ وأجمل به من ديوان» وأعدلا به 


86) هذا الكتاب مفقرد. وتوجد منه تقول في يعض المصادر الأندلسية. 
57) الملة السيراء : 1 / 205. نقلا من كتاب الحدائق. 

8) الصثر تقسه. 

89) كشف الظنون : ص 840 

00) نثير فرائد الجمان + ص 49. 

91) النخائر والأعلاق في آداب النقوس ومكارم الأخلاق - ص 166 


ع*عم 


من قسطاسء 92 


وأما أبن خلدون فيضيف إلى هذا قوله : « أن فن الشعر من بين الكلام كان شريثًا عند 
العرب. ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم؛ وشاهد صوابهم وخطتهم. وأصلاً يرجعون إليه في 
الكثبر من علومهم وحكمهم» وكانت ملكته مستحكمة فيهم شأن الملكات كلها » عي 

ويذكر أبو المسن الباهلي الإشبيلي أن العرب «كاتوا يرون خطابه ©" فضلا, رحكمه 
عدلاً ويقولون هو الشاهد العدل يوم |: ار الكرام. والحجة القاطعة يوم التنازع والخصام. فمن لم 
يقم على شرفه وما يدعي لسلفه شاهدا من الشعر بطلت حجته ورت دعواد, ومن قيّد شرفه 


بقوافي الشعر والتوثق بأوزانه وعضده. البيت النادر والمشل السائر قويست حجعسه واستوضع 
09 


ويذهب عبد الكريم القيسي الأندلسي عاش في صميم القرن 9 / 15) إلى أن الشعر 
أفضل مآثر العرب د وأفضل ما به يتوصل إلى تفضيلها على غيرها من الأمم وإيشارهاء 98 


محادر البحسث ومرايمه: 

-١‏ كاب أرسطو في الشعر :تحقيق“شكري محمد عباد - دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر - القاهرة - 1978 10 

2 - الأعلام : خبر الدين الزوكلي -. :دار العلم للملابين - بيروت - ط 5 - 1980, 

3 إيضاح المكنون في لديل عل كشف الظنون عن أسبامي الكتب والفنون : إسماعيل باشا 


البقدادي (ت. 1813/1229 ) - مككتبة الإسلامبة والجعفري العبريزي - طهران - ط 2 
- 1647 ع 


4- التسهيل لعلوم التنزيل : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت. 741 / 1340) - المكتبة 
التجارية الكبري بمصر - ط ١‏ - 1255 ه. 
5- التكملة لكتاب الصلة : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن الأبار القضاعي 


2) ديواته : ص 6. 
12000 


ائر والأعلاق في آداب النفوس رمكارم الأخلاق : ص 166. 
96) ديواته : ص 2. 
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البلنسي (ت. 58 / 1259)- تشره السيد عنّت العطار ا حسيئي - مط. السعادة بمصر 
- 1955 م. 

6 - الحلة السيرا ن الأبار البلنسي : تحقيق د. حسين مؤنس - الشركة العربية للطباعة 
والنشر - القاهرة - طا - 1962 م 


7 - ديوا 


ابن خاقة الأنصاري الأندلسي : أحمد بن علي ب إخاتّة (ت. 770 / 1368) 
تحقيق محمّد رضوان الداية - منشورات وزارة الشقافة والإرشاد القومي بدمشق - 
7م 

3 ديوان عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القبسي الأتدلسي (عاش في صميم القرن 9 / 
15) طبع يميت ا مكسة تونس 1988. تحقيق الدكخور جمعة شيخة والدكتور محمد 
الهادي الطرابلسي. 

9 الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق : أبو الحسز سلام بن عبد الله بن 
سلام الباهلي الإشبيلي (ت. بعد 829 / 1425). مط الوهبية بمصر - 1298 / 1880 

0 روضة التعريف بلحب الشريف : لسان الدين بن الخطيب : محمد بن عجد الله بن سعد 
السلمائي (ت. 776 / 1374) - تحقيق محمد الكتاني - ار الثقافة بيروت - ط 1 - 
0م 

1- السحر والشعر : لسان الدين بن الخطبيك »مشر 
الإسباني للثقافة - مدريد - 1981 م 

2- الشعر والشعراء : عبد الله بَسْسلم ّقتيية الدينرري (ت 276 / 889)- تحقيق 
أحمد محمد شاكر - ط دار المعارف بر - 1982م 


م كرتننته فيرير - المعهد العربي 


3- صلة الصلة : أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزيير ا(ت. 708 / 1308) تحقيق أ. ليفي 
يروفتسال - مط الاقتصادية - الرباط - 1928 م. 

14- العسدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : أبو علي ا حسن ابن رشسيق القبسرواني 
الأزديات. 6 / 1015) - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد - دار الججل - 
بيروت > ط 1972-4 

15- الكتسيية الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء الماثة الكشامنة : لسان الدين بن 
الخطيب - تع. د. إحسان عبّاس - دار الثقافة - ييروت - 1962 

6 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله المشهور بحاجي خليقة 
(ت. 1067 216567 - عني بنشره محمّد شرف الدين بالنفايا ورقعت بيلكه الكليس - 
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أعادت طبعه بالأوقسيت مكعبة الإسلامية وأ تبريزي - طهران - ط 3- 1947 م. 

17- لمح السحر من روح الشعر وروح الث ام م 0 
(ت. 750 / 1349) - مخطوط المكتبة الملكية بالوباط (770] 

8- المرقصات والمطربات : ابن سعيد الأندلسي : أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد 
(ت. 685 / 1286) - دأر حمد ومحيو - بيروت - 1972 

9 - معجم امؤلفين : عمر رضا كحالة - مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي - بيروت - 
بدون تاريخ. 

0- المعيار في تقد الأشعار وفارقًا بين الن: والمختار وطرف من فنون اليديع من النظم والنشر 
البارع الرقيع : أب عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي (ت. 01378780 - 
مخطوط دار الكتب المصرية 61141 ). 

21- مفتاح العلوم : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت. 626 / 
228) - ط مصطفى البابلي الحلبي وأولاده ببصر - ط - 1927 

2- المقشضب من كتاب تحفة القا: أبن الأبار القضاعي : اختبار وتفبيد أبي الحسن 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البلفبي "ب تحقيق إبراهيم الأبياري - دار الكتاب اللبنائي 
حبيروت -ط 1982-2 

3- المقتطف من أزاهر الطرف : .اين سعيد الأندلسي + تحقيق د. سبد حنفي حسنين - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة - 1984 م. 

- مقدمة أبن خلدون : عبد الرحمان بن خَلدَونَ (ت. 808 / 1405.) تحقبق 
عبد الواحد وافي - دار نهضة مصر للطيع والنشر - القاهرة - ط 2 - 1977 

25- منهاج البلغاء وسراج الأدباء : أبو الحسن حازم القرطاجني (ت. 684 / 1285) - 
محمد الحبيب بن الخوجة - مط. الرسمية - تونس - 1966 

26- نشبر الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان : أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر (ت. 807 
/ 1404) - تحقيق د. محمد رضوان الداية. مؤسسة الرسالة - بيروت - 1 - 1976. 

7- نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان : أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر - تحقيق محمد 
رضوان الداية - دار الثقافة - بيروت - 1967 ) 

8- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : شهاب الدين أحمد بن محسّمد المقري التلمساني 
(ات. 1041 / 1631)- تحقيق د. إحسان عبّاس - دار صادر - بيروت - 1968 


٠‏ علي 


9 - نقد النشر : أبو القرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت. 7 /841) تح د. طه 
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حسين بك وعبد الحميد العبادي -مط لجنة التأليف والترجمة - والنشر القاهرة - 1927. 
:إسماعيل باشا البغدادي - أعادت 
- طهران عط 2 - 1947 . 


30- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار 1! 
طبعه بالارفسيت مكتبة الإسلامية والجعفرء 

31- الوافي في نظم القوافي : أبو البقناء صالح بن شريف الرندي (ت. 684 / 1285) - 
مخطوط المجمع العلمي العراتي -1260 هضرا 

2- الوساطة بين ا متنبي وخصومه ؛ القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت. 266 / 
9 - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمّد البجاوي - مط. عيسى البابلي 
الخلبي وشركاه ط 4 - 1966 . 


]ف 


-- من مشاكل كتاب المعيار “دواسات أندلسية. 


من مشاكل كتاب المعيار للونشريسي : 
نسبة الفتاوى إلى أصحابها والظروف التي حقت بإفجازه وظهوره 
(القسم الأول) 


أ- عمر بن حمادي 
(توفس) 

1) كتاب المعيار : 

11- يمثل كتاب المعيار المعرب لأبي العباس الونشريسي (914-1431/834/ 
8) مصدرا من المصادر الرئيسية لأصناف عديدة من الباحثين المؤرخين : 
المؤرخ للتاريخ الإسلامي عامة» المؤرخ لتاريخ بلاد المغرب في حقبتيه» سواء 
المعروفة بالوسيطة أو المعروفة بِالحديِئةٌ“مؤرخ القضايا الاجتماعية والاقتصادية؛ أو 
المهتم بالذهنيات؛ إلى غير ذلك من الاختصاصات. وقد أكد الكثيرون على الأهمية 
الكبيرة التي يتمتع بها هذا المصدرء أَهَمَيةَ أصبحت بعيدة عن كل شك أو ريبة (1),. 

وأهمية هذا الكتاب في تأكد متوَاصلَسحَاصَة بد التطور الذي عرفه من ناحية 
النشرء وبعد ظهور بعض الأعمال العلمية التي سهلت استغلاله. فقد نشر الكتاب لأول 


(1) انظر حول أهمية كتاب «المعيار المفرب» : 
:كمهي له فعسطم عن منمقع عمل عطعدم عن ممعم م : مقترءطاة له يرواتصيع )تقوم 
:للق همه اه موتاعس قدي ,طمسطوول! دل وسطاودة عع كعدب زف تعيز كمم للها انعووه 065 عرزورزع. 
,536 م غه 522 م .1908-1909 نموم ,اللكد لل ,وعمتقعويوال! ممولوع يم 
.2 عامل ,16 ام ذ95ا كتمهم ,111 #مقساتسيب مهدو !| عل عرزمروااط ,لومم يورو انما ع 
كذلك الكم الكبير من ملاحظات عدد من الباحثين الذين استغلوا هذا الكتاب كثيراء ونذكر خاصة + 
360 .1لا تممه 2.5 زعلعدوما.لا زعدوع8 .ل : مزممت ها ع 5 روائية1 ير 
...تاعقه 1/1 
انظر كذلك محمد حسن» القبائل والأرياف في العصر الوسيط دار الرياح الاربع للنشر تونس 1986 
“له عقءناة عذ وغممه'ق وق ها كك غاقاعمد 12 كمهك كناوطقط كما » ,تقصطما تفاباير 
121-17 م (1990) 0011-01 بعأكتمنا؟ عل وتعنطق وعرا .« [كاتمقمدي 
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من مشاكل كتاب المعيار :دراسات أندا 


مرة في طبعة حجرية سنة 1897/1314 بفاس في لثني عشر جزءا ) وكان ذلك 


ثمرة جهود عدد من العلماء من فقهاء وخطاطين ومصححين. وكان جهدا جبارا أسد 


خدمات جليلة» لكنها بقيت محدودة واقتصرت لمدة طويلة على عدد من الباحثير 


أقدموا على مواجهة الصعوبات الملازمة لتلك 4 هذا مع تناقص توفرها في 


--- من مشاكل كتاب المعيار “دواسات أندلسية 

2.1- وغني عن القول إن أول أسباب هذه الأهمية يكمن في نوعية الكتاب. فكما 
هو معروف ينتمي الكتاب إلى صنف كتب النوازل 7)» هذا الصنف الذي أخذ يحظى 
منذ مدة باهتمام الباحثين» المؤرخين منهم خاصة: إذ وجدوا فيه ما يضمن بحث قضايا 
مختلفة تقدم إضافة حقيقية في ميدان البحث العلمي ومن شأنها أن تخطو به خطوات 
جدية إلى الأمام من ناحية» وأن تستجيب لآفاق البحث الحديث وميادينه من ناحية 
اثانية ). كما وجدوا فيه معوضا ذا قيمة حقيقية للمصدر الأساسي الذي يفترض أن 
يعتمد عليه المؤرخ دائماء ونعني الوثيقة بمعناها العلمي. هذه الوثيقة التي تكاد تكون 
منعدمة بالنسبة إلى الحقبة الوسيطة؛ على الأقل في فترتها المتقدمة. وإذا تركنا جانبا 
بسعض الاستثناءات: فكتب النوازل تحتفظ بكمية كبيرة منهاء وعدد لا يستهان به منها 


(7) سوف لن نعطي اعتبار! للتفرقة التي ينها بعضهم بين «النوازل» و«مسائل»؛ وسنستعمل 
العبارتين في نفس المعنى. 
(8) حول أهمية كتب النوازل وأهمية استغلالها من طرف المؤرخ؛ انظر : 

سعد غراب؛ «كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية»؛ حوليات الجامعة التونسية؛ العدد 16 (1978): 
ص 102-65 

عبد العزيز خلوف» «قيمة فقه النوازل التاريخية» البحث العلمى (المغرب الأقصى) العدد 2030-29 
السنة 16 (1979)؛ صن 82-73 

محمد مزين: «حصيلة استغلال كتب النوازل الفقهية في الكتابة التاريخية المغربية»؛ أعمال 
الملتقى إل البحث فى تاريخ المغرب : حصيلة وتقويوه منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط سلسلة ندوات ومحاضرات (رقم 14)ء جامعة محمد الخامس: الدار البيضاء (المملكة 
المغربية) 1989 ص 93-73 

محمد مختار ولد السعدء «الفتاوى الفقهية والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي الموريتاني» الكراسات 
التونسية: مجلد 49: رقم 175» الثلاثي الرابع (1996): ص 62-11. 
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ل من مشاكل كتاب المغياو :دراسات أتدلسية ا 
تتوفر فيه نسبة هامة من شروط الوثيقة (6. أ 

3- والنوازل (أو المسائل) هي أحد فروع الفقه. وأهل المغرب؛ بصفة عامة» من .| 
النين اهتموا كثيرا بالقروع؛ فظهر لديهم الميل إليها بصفة مبكرة وألفوا فيها كثيرا :| 7 
في المسائل» والشروط والوثائق والحسبة وما شابه ذلك. وعلينا أن نذكر هنا بأهمية ‏ : 
كتب الفقه بجميع أنواعها بالنسبة إلى المؤرخ 9) فلا مجال لأن يبقى مقتصرا على 
المصادر التقليدية من حوليات وغيرهاء فعديد المواضيع لا يمكن البحث فيها إلا . 
بالاعتماد أساسا على كتب الفقه كالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية» أو التي لها 
مساس بالذهنيات والسلوكات. هذا فضلا عما يتأكد لدينا يوما بعد يوم من توثق 
للاتصال بين مجال التاريخ ومجالات علوم أخرى كالأنتروبولوجيا وغيرهاء وما يتأكد 
من تداخل لمنهجيات البحث. 

إلا أن كتب الفقه بقيت دائما مخيفة: بل :بم منفرة أحيانا : فمن صعوبة أسلوب» 
إلى مصطلحات خاصة ودقيقة؛ وإلىاتعقيدالغة“وتراكيب. هذا إذا لم تكن في أغلب 8 
الأحيان في حالة مخطوط. نضيف إلى-ذلك_بقاءة المؤرخين؛ ولمدة» في ما يمكن أن 
نسميه سوء تفاهم مع هذه الكتبّ بَعْدِم/هتدائهم..في أغلب, الأحيان إلى الكيفية الناجعة 
لمساءلة هذه الكتب حتى تكشف عن كل مخبآتهآء فكانوا يتعاملون معها كما اعتادوا 
التعامل مع الحوليات أو غيرهاء وكان الانتفاع منها محدودا. لذلك يبقى استغلال هذه 


(9) انظر تلخيصا لموضوع وثائق الأرشيف في العالم الإسلامي في الفترة الوسيطة وذلك في التقديم 
الذي قام به 4,هطءإن© .5 لكتاب ع5غل5دهة.] ./ المذكور أعلاه (إحالة رقم 6)؛ وقد تعرض فيه 
كذلك إلى دور كتب النوازل في تعويض النقص. وانظر كذلك ما قاله 2060© .© في مقاله المذكور 
أسفله (إحالة رقم 10). ص 239. وانظر بصفة عامة أعمال ملتقى : 456185 5تناء| 96م #5طهطة كقسا 
أ مناوع8 وعسوعهل عل ممتاععمتك ها كدهه) 1976 5أمده ,85 للع : وعأعفلو “#شهزيز _ عع لاير 
(#الهبعط عنوتمتهوهه 

(10) أنظر خاصة : ؛أممل عل كععهاناه دعل ممتلمكتائ” مسد ممتتهكة أكممء» بمعظطد ملسهات. 
٠6‏ ,مالعبيهة) اعتساءة تطدة تفيدد تل مكدعمومم مدعا أعل تتنة «معءمعتة"! عدم ممسانكام 
239-249 م ,1967 عأمقلة (1966 ,معو 
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من مشاكل كتاب المعيار دراسات أندلسية. 


الكتب رهين عدة شروطه تبدأ من تحقيقها التحقيق العلمي السليم» إلى مصاحبتها 
المصاحبة الطويلة» وإلى إيجاد الأسلوب الملائم للتعامل معها؛ وبإمكانها عندئذ أن تقدم 
الكثير للمؤرخء وإن بقيت هذه الكتب لفترة طويلة محل ريبة إزاء ما يمكن أن تقدمه - 
وموقف ج. سوفجي 2©6/ناد5.[ مشهور في هذا المجال-!!") إلا أن ذلك زال 
وتجاوزه الزمن 2". وبرهنت هذه الكتب على جدارتها بالاهتمامء وأصبحت متنفسا 
حقيقيا لبحث مواضيع خاصة بعد أن طور المؤرخون أساليب تعاملهم مع 
المعطيات التي تقدمها وكيفية استخراجها واستغلالها. 

وما من شك أن أول شروط النجاح في اكتشاف الأسلوب الملائم وتحسينه بالنسبة 
إلى استغلال كتب المسائل؛ يتمثل في التفطن إلى خصائص هذه الكتب وما يلازمها من 
انص» ومشاكل. فالمسألة أو النازلة عادة ما تتكون -كما هو معروف- من قسمين: 
قسم فيه سؤال -أو أسئلة- يتضمن حيثيات ومعطيات كثيرة؛ وقسم يتمثل في جواب 
فقيه أو أجوبة عدة فقهاءء حول“ ذلك الول أو تلك الأسئلة التي يتضمنها القسم 


(11) يقرل ه50 .ل حول المصار ةك كتابه ٠:‏ :معزمه'! عل #رزمنوز "1 ة مواعسه مامز 
“فى بمعامه'ل ك عدوا كمهاق بعلتمرطنا يسماكا'ا ة ممتتمتتما موتعفااف بمقسايسم 
5ععنادد 5غا ,عاط مدوعمدع “وكامه معزي عورا :45 م ,1946 ونمدم ,عسعممماواي 
عل منامعيهوة ...أعمعموة 3 كماوم ع1 ه معتمميعتة! نعمك وعلاعة عومد أ6ز ,كمنواةاميل 
عع ,التووع'! عل 5عنانا كفل غناو عمط ععاناه 616 كتقسيمز امم" وعاوامسز دعل كمأ يمومع 
وه الاتتهد عد مه بكعقفرحه كم .عسوتتهمم موتتمعتاوجة عت نوع كتقصوز مثو أو اهفلأ مكل 
تدم ها عن (عسوتلماذ دء عنذعء عكممدم) عممققعم ملموع كسام ها تمعامعم ,كتووع0-ةا معواومز 
ملاع ددعم ها : ملقاعمة عأبد ها عل عفسغ '! ممم ععكتائات كع ف عتميع طم رعظء أبنو معلممعاط! عق 
دع اثاععاافه عنهة ماس بان هع بعلم كممتستهم دعل عرأميوزط!! عبد امعكه ولأئييو 


+« (عنوألهل 
(12) عدل 0©طهت .© كما هو معروف من رأي :ودتماد5 .ل المشار إليه في الهامش السابق ونجده 
يقول في المراجعة التي قام بها لكتاب هذا الأخير في الطبعة الصادرة سنة 61 (ص 47) : نوه (1» 
رود '! عل كعنب كعل عسو غان كتقسهز امه'م ععتوتسز كعل كمولاعناماكدمه كعاوتقرد عناو «تقاعة 
عهم متقدعه اكع 11 .عنوامم يعلط وممتتمعتاومة كممد لمغقز من'ل ممع به لعز ععتاهاضيهم كم 
عأنا قا عل عفنناة غم عنامم جععزاتات نان تناو ة عوومم "و ععصهالغيم مفمميع سن 'نن انوع كوم 


ابد لتدمول! 7 عنام ممع اممفهممعه اتمشسدع .طول عل كعنتمن كعل وكوومعه كما ملاعمو 
:.. .كعلمه لالبو معن ومقدمعم كعا تجو "1 كمقل ععنة ققد انكس تومل عل جعفروطة تمعمع مولع 


أنظر كذلك مقال 0800 .© المذكور آنفا (إحالة رقم 10). 
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من مفاكل كتاب المعيار -دراسات أنداسية 


الأول. ويطالب بعضهم بشروط كثيرة ليتم استغلال كل المعطيات التي يتضمنها 
القسمان استغلالا علمياء من ذلك تبيئتها بالقدر الكافي» كتسمية صريحة لصاحب 
السؤال أو للجهة الصادر عنهاء وتسمية صاحب الجواب» وتقديم التواريخ» وتحديد 
المواقعء إلى غير ذلك من المعطيات التي فى قيمة كبيرة على ما تتضمنه النازلة. 
لكن عددا من هذه المعطيات هو مفقود في أحيان كثيرة» مما يمثل عند الكثيرين 
«نقائص» جسيمة لا تمكن من استغلال النازلة» وبالتالي يقع اعتبارها غير صالحة. 
وغني عن القول إن مثل هذا الموقف فيه خطأء إذ أن هناك مستويات عدة تستغل في 
أطرها تلك النوازل حتى وإن كانت فاقدة لمثل تلك المعطيات. 

لكن الأمر قد لا يتوقف عند هذا الشكل من «النقانص»؛ أي المتمثل في غياب 
معطيات معينة؛ إذ قد يتجاوزه إلى ما هو أشدء وهو تقديم معطيات مغلوطة وخاطئة» 
وهو ما نريد التوقف عنده في عملنا هذا. 

لقد لاحظنا من خلال تعاملنا مع كتث.النوازرّل”أنٍ من أهم الإشكالات التي تنتصب 
أمام الباحث هو ذلك المتمثل في نسبة الَجُواب أي الفتوى- إلى صاحبهاء أي عدم 
التيقن من هوية المصدر الحقيقئ .للجواب. وما نقصده لا يتعلق فقط بالفتوى التي لا 
تتضمن أسماءء بل كذلك أحيانا حَتّى بتكا التي يذكرٌ آسم” «صاحبها»؛ أو تقدم إشارة 
حوله. فالقضية مطروحة؛ وأحيانا بصفة شائكة» خاصة في تلك المجاميع التي عنيت 
بجمع كم هائل من النوازل لفقهاء كثيرين؛ منتمين لفترات زمنية جد متباعدة. ففي كثير 
من الأحيان نحن نتساءل إذا لم يوجد اضطراب في نسبة عدد من الفتاوى إلى 
أصاحبهاء خاصة وأن بعض الخصائص في أسلوب أصحاب هذه المجاميع تفضي إلى 
وضعيات معقدة ويشوبها الغموض الكبير. 

فمن ذلك تلك الحالات التي يحرص فيها صاحب المجموع على ذكر أجوبة عدد 
من الفقهاء حول سؤال واحد. فقد تتداخل الأجوبة ولا نتبين بالقدر الكافي ما يعود إلى 
كل فقيه منهم. كذلك تلك الحالات التي يتعقد فيها الجواب عندما يحرص صاحب 
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المجموع على التدخل ليقدم تعليقا أو إضافة. فقد يتم ذلك بأسلوب لا يمكن من تبين 
حدود هذا التدخل. كما نذكر بتلك الحالات المعروفة التي يكون فيها جواب الفقيه 
متضمنا لاستشهادات اقتطفها من أجوبة فقهاء آخرين يريد الاستعانة بها على جوابه. 
ففي كثير من الأحيان لا نعرف على وجه الدقة أين تنتهي تلك الاستشهادات في صلب 
الجواب ؟.21'! هذا فضلا عن الحالات التي يكون فيها الجواب بأكمله تكرارا حرفيا 
لقتوى فقيه سابق» نضيف إلى ذلك التشابه الحاصل بين أسماء بعض المفتين مع فقدان 


(13) فمن أمثلة هذا التداخل وما يتولد آعقه من آضطراب تأخذ جواب إحدى المسائل التي تضمنها 
الجزء الثاني عشر من كتاب المعيار المَترَبَة" وهو جزء سنعود إليه كثيرا. هذه المسألة وجهت إلى 
كبير فقهاء إفريقبة في العقود الأولى"مَ[القرَنَ:12/6».ونقضلد لبا عبد الله المازري المتوفى سنة 536/ 
41؛ وهي بعنوان : |المرابطون في الرباطات يجتمعون ليلا ويمشون بالقناديل يذكرون الله 
بالألحان]» وهي من المسائل المشهورة (ص 366-361). 

فقد أجاب فيها المازري جوابا تضمن عدة أراء استشهد بها. فهو قد استشهد برأي لابن القاسب 

ثم برواية عن أبي بكر المالكي (صاحب كتاب رياض النفوس) يذكر فيها موقفا ليحي بن عمره 
فقيه القيروان. 

ثم يستشهد برأي امالك نفسه حول مسألة وجهت إليه؛ كما استشهد يكلام للقاضي ابن الطيب 
(والمقصود هو أبو بكر الباقلاني فقيه المالكية الكبير بالمشرق والمتوفى سنة 1013/403) لينتهي 
الجواب بفقرة تبدأ بعبارة : «قال الغزالي» تبدو وكأنها جزء من جواب المازري؛ لكننا نعتقد - 
الاعتبارات عدة- أنها ليست سوى تعليق من الونشريسي نفسه -أو من صاحب المصدر الذي نقل عنه: 
.والذي قد يكون البرزلي- ولا يمكن بأي حال أن تكون استشهادا تضمنه جواب المازري. 


ا 
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معطيات تمكن من الحسم 9). لكن ما قد يقع كذلك هو أن يقوم صاحب المجمرع 
بنسبة الجواب؛ منذ إيراد النازلة؛ إلى فقيه يشير إليه بكيفيه ماء لكنه في الواقع ليس هو 
صاحبها الحقيقي» وهو ما تفطنا إلى وجوده في بعض نوازل المعيار. 

11) نسبة الفتاوى إلى أصحابها في كتاب المعيار : 

1- لابد من الإشارة أولا أن الونشريسي قد أكد في المقدمة التي وضعها لكتابه 
-وهي مقدمة قد تثير الاستغراب لقصرها ووجازتها- على أنه حرص على التصريح 
«بأسماء المفتين إلا في اليسير النادر» 7". ومطالعتنا للكتاب تجعلنا ننتبه وبسرعة إلى 
أن هذا التصريح كان إجمالا بكيفيتين على رأس النازلة : كيفية أولى؛ فيها التصريح 
واضحا- لا لبس فيه في الظاهر على الأقل- إذ يتم بذكر اسم المفتي الذي وجه إليه 


(14) هذه القضية يصبح لها بلا شك تأثير هام على'فيمّةبإلفتوى في كثير من الأحيان. كذلك إذا ما 
أراد بعضهم جمع الفتاوى أو تبويبها حسب المفتآن أن التههات. بهذا التبويب -حسب المفتين والجهات 
معا- هو التقسيم الفرعي الذي اتبعه ©885087.!.لآ ذآخل التقسيم الكبير الذي اعتنقه والذي هو حسب 
المواضيع (اقتصاد؛ حياة دينية...). ورغم_الجهد الكبير الذي قام به الباحث إلا أن بعض المعطيات 
حول عدد من المفتين في حاجة إلى المرأجعَة” هدعص الأمئله” 

فأبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم (ذكر ص 97: 406؛ 484) لم يكن معاصرا للأمير عبد الله (أمير 
الأندلس بين 888/275 و912/300) بل كان نشاطه الفقهي أساسا زمن الناصر (912/300 - 
0 وزمن ابنه الحكم المستنصر (961/350 -976/366) بما أنه توفي سنة 965/354. 

أما ابن أبي زمنين (ذكر ص 67: 68؛ 109؛ 275؛ 326) فالمقصود ليس الذي توفي سنة 602/ 
6+ ؛ وصاحب الكتاب المشهور : «منتخب الأحكام». 

كذلك المذكور بإسم «انسرقطي» (ص :6١‏ 104؛ 174؛ 264: 477) فليس هو للذي عاش في 
القرن الخامس وتوفي سنة 104/477 والذي لا ذعرف له فتاوى تذكرء بل هو الفقيه المشهور أبو عبد 
الله السرقطي المتوفى سنة 1459/861. (تفطن الباحث إلى ذلك؛ فتساعل أي السرقسطيين هو 
المقصود وذلك فقط في صفحتي 264 و477). وعمل ع*53هوةما ./1 هو للذي أشرنا إليه في الهامش 
رقم 6. 
(15) المعيار (1981)؛ ج اء ص 1 
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السؤال؛ وكيفية ثانية» أقل وضوحاء وداعية للالتباس» إذ يقع فيها الاكتفاء -على رأس 
النازلة- بعبارة «وسئل»؛ دون ذكر لاسم المفتيء وهي كيفية تدفع آليا بالكثيرين - 
وبكل منطق- إلى عطف المسألة ذات هذه البداية على المسألة السابقة ونسبتها بالتالي 
إلى نفس المفتي» حتى وإن تتالت سلسلة من المسائل لا تبدأ إلا بهذه العبارة. فكلها 
محمول على أن صاحبها هو أول مفتي يعترضنا بالعودة إلى الوراء» حتى وإن لزم 
الأمر عودة 


صفحات. فهذا ما تعارف عليه الباحثون وأصبحوا يعتبرونه تحصيلا 
للحاصل؛ والدجة أقوى بالطبع إذا ما كانت العبارة من نحو : «وسئل أيضا». 

5- لكن هل الأمر صحيح في كل الحالات ؟ لا شك أن عديد الباحثين لم يكونوا 
على ارتياح كامل إزاء هذا المسلك؛ وكانت تعتريهم شكوك حول مدى صحة نسبة هذه 
الفتوى أو تلك إلى هذا المفتي أو ذاك فيقومون با بت منهاء ولا يتم الأمر عادة إلا 
إذا كان للمفتي المقصود كتاب فتوى معروف له بصفة مستقلة» ويكون قد نشر 
-كفتاوى ابن رشده أو فتاوى ازريم أورفتاوى القاضي عياض- أو حتى مازال 
مخطوطا كعد كبير من كتب الفتاؤيئ؛ فيتملِجم الباحث عناء التنقيب عن وجود الفتوى 
فيه ليتحقق من نسبتها. وهذا التحقق مر مطلوب وضروريء رغم الميل الشائع عند 
بعضهم؛ إذ يعتبرون أن قيمة”الدازلة كم قي أقشمها الأول أي في السؤال ذاته 
والحيثيات التي يقدمها أكثر منها في الجواب الذي يقدمه المفتي والذي لا يعرف إن 
أخذ به أم لا ؟! 

وهذا الموقف مخطئ في اعتقادناء فأهمية النازلة تكمن في الجواب بقدر ما تكمن 
في السؤال» والقضية متعلقة فقط بزاوية النظر وبمركز اهتمام الباحث؛ وغني عن 
القول إن أهمية الجواب قد تفوق بكثير أهمية السؤال المطروح أحيانا. فنحن إن كنا 
انعتقد أن السؤال في أية نازلة كانت؛ هو سؤال هام دائما في نظر المؤرخ الحديث: 
سواء بما يقدمه من معطيات ذات قيمة حقيقية وظاهرة للعيان منذ الوهلة الأولى؛ أو 


بما يتضمنه في نظر بعضهم من «تفاهة» أو «سذاجة» -كالسؤال عن الميت يسمع 
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الدعاء أم لا ؟- فإننا نعتقد أن الجواب هو كذلك دائماء ويجب أن توليه أهمية تتجاوز 
قيمته الفقهية في حد ذاتها؛ وغني عن القول إن عديد الأجوبة تكتسي خطورة بالغة» 
كالأجوبة التي يأخذ بها السلطان؛ أو المعبرة عن موقف مجموعة فاعلة؛ أو العاكسة 
الروح فترة ما؛ وعندئذ يصبح موضوع التأكد من أصحابها أمرا ضروريا لا محيد 
عنهء حتى تستغل تلك الأجوبة استغلالا علميا ثابتا لا لبس فيهء ولا يقع السقوط في 
أخطاء فادحة قد تحدث بنسبة تلك الأجوبة إلى غير أصحابهاء وتبنى عليها تبعا لذلك 
المواقف والأبحاث. 

والحق أن نقول إن ما ذكرناه حول مسارعة بعض الباحثين بالتثبت من نسبة 
الفتوى إلى صاحبها هو من باب التفاؤل في وجود هذا الصنف من الباحثين ذلك أن ما 
نلاحظه في كثير من الأحيان هو العكس تماماء أي أن يقوم بعض الباحثين بنشر 
وتحقيق فتاوى لفقيه ما اعتمادا على عدد مِن..المخطوطات التي خصصت لجمعها؛ ثم؛ 
رفي مسعى اجتهادي منيم؛ يقومون“بإضيافة أمِلَحَقِاتَ تتضمن ما وجدوه من فتاوى 
تنسب إلى الفقيه المعني بالأمرء لكن_لاألشيء إلا لأن مصادر أخرى ذكرتها ونسبتها 
إلى ذلك الفقيه» في حين لم تتضيمنها المخطوطات التي اعتمدوا عليها» واعتبرت 
بالتالي مخطوطات منقوصة؛ فتحل تلك الفتآرئ متبَعآ لذَلك- مكانا لها ضمن فتاوى 
ذلك الفقيه وتتحصل على ما يمكن أن نسميه اعترافا رسميا بنسبتها إليه. وهر 
اعتراف قد يجسمه أحياناء وبصفة واضحة لا تقبل الطعن؛ منحها رقما مسلسلا يلحقها 
بالفتاوى التي تتضمنها المخطوطات الأصلية؛ ويصبح من المشروع جدا أن تبنى عليها 
آراء الباحثين» إذ العمل قد خضع لبحث وتحقيق» وربما حتى لإشراف علمي؛؟ 
وعمليات كثيرة من هذا النوع وقعت اعتمادا على «كتاب المعيار المعرب» بالذات» إذ 
أنه ذكر فتاوى كثيرة لفقهاء مختلفين نشرت بالنسبة إلى بعضهم المخطوطات الأصلية 
التي تتضمن فتاويهم. 


حَلَرت: 
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ونحن نعتقد أن العملية» إن كانت مشروعة في حد ذاتهاء فإنها تبقى خطرة. 
فالمسارعة بإلحاق هذه الفتاوى إلى ما يوجد في المخطوطات الأصلية هو موقف يقبل 
بالأمرء وهو عمل بعيد الوقوع في أغلب الأحيان» بل يكاد يكون مستحيلا في بعض 
الحالات. فلا يمكن تصور أن يقوم ناشرو المعيار بالتحقيق في صحة نسبة كل فتوى 
ذكرها الونشريسي لفقيه ماء هل هي بالفعل له أم لا. لكن تبين لنا أنه يجب التعامل 
بحذر شديد ومتزايد إزاء ما يقدمه المعيار في هذا الموضوع؛ خاصة في حالات تلك 
الفتاوى التي لا يذكر اسم صاحبها صراحة. فقد نخطئ كثيرا إذا ما سارعنا بنسبتها 
آليا إلى فقيه ما بالطريقة التي أشرت إليها أعلاه. وهو ما نريد إثباته في هذا العمل 
بخصوص عدد من الفتاوى قد تتسب -ونسب بعضها فعلا- إلى الفقيه الكبير أبي 
الوليد بن رشد -ابن رشد الجد- فقيه العصر المرابطي؛ تكتسي واحدة منها خطورة 
بالغة؛ وكانت في الواقع منطلقا لانتزاهنا ,هذه القضية والبحث فيها. 

111) الفتوى المنسوبة لأبن شد : 

111- يحتل أبو الوليد بن رمد الفقيه الأندلسي المشهور (1058/520-450- 
6) مكانة خاصة في 'العهد”المرآطي1!2>”تكانة لا نعتقد أن الأبحاث توصلت إلى 
إبرازها. وهو من الشخصيات العلمية الجديرة بعمل جامعي خاص يهتم به ويمكن من 
الوقوف على كل أبعاد شخصيته. ونحن نعتقد أن أبا الوليد يمثل -صحبة أبي بكر بن 
العربي (1148-1076/543-468) وأبي الفضل عياض بن موسى (544-476/ 
1149-3) نموذج الفقيه المرابطي؛ بل ربما نموذج الفقيه كما كانت تريده المالكية 


(16) انظر حول أبي الوليد بن رشد : ع0 )03ده-! 307و فط لذلدللا-اطه» ممغلجدهها .ا 
.(اعفسسمد عسوتماممهه كعومماغة) (1988) /ال نا ,وعنوتسقاه عمقي عمل نع : «عمم قيمع 
2034م 
ونحن لا نفهم لماذا لم تخصص دائرة المعلرف 27اذ”! 4 ع41فم10عءمع' .ا ترجمة خاصة بهذا 
الفقيه الكبير ؟. 
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المغربية؛ والذي جسمه من قبل كل من سحنون (8552-776/240-160) وابن أبي زيد 
القيرواني (توفي 996/386)- 

وقد خدم أبو الوليد بن رشد النظام المرابطي ما من ذلك شك: وتولى له القضاءء 
قضاء الجماعة بقرطبة؛ لكن دون أن يكون أبدا من صنف ققهاء البلاط المستسلمين 
للسلطة والملازمين لركابهاء فاستطاع أن يحافظ على استقلالية كبيرة مكنته عند 
الحاجة من أن يكون على مسافة منهاء لكن -وكفقيه سني- لم يسع أبدا إلى القطيعة 
معها؛ فاستعفى من القضاءء لكنه نجح في المحافظة على مكانة كبيرة جعلت السلطة 
في احترام دائم لآرائه؛ أي لفتاويه؛ ونحن نعرف ما كان لفتواه في شأن المعاهدين 
-أهل الذمة المسيحيين في الأندلس- من وقع وكيف أخذت السلطة بها وطبقتها(7"". 

ويرى الكثيرون أن أبا الوليد بن رشد هو واحد من أولئك الفقهاء الذين يحتلون 
مكانا ضمن ذلك الصنف من المجتهدين الذين اعترف لهم بالوجودء أي «المجتهدين 
داخل المذهب»؛ بعد أن أغلق «باب ,الاجتهاذ».“وإنقطع الاعتراف بوجود «المجتهد 
المطاق». ففي كثير من الأحيان كانت موّاقفه مواقف اجتهادية حقر كان قادرا 
-بالاحترام الكامل لما يسمى أصول. المذهب” على اتخاذ مواقف في فتاويه لا يعود 
فيها إلى رأي سابق -كما أصبحت عليْه غادة ققهاء آَلَمَآلكيّةَ آنذلك منذ مدة في تقيدهم 
الشديد بالتقليد- وكان بحق من المستنبطين للفقه. الحاذقين نذلك والعارفين بمستويات 
الاجتهاد. ونحن نملك له -كما هو معروف- ذلك التصنيف لدرجات المفتين وشروط 
كل درجة منهاء تصنيف كرره كل الفقهاء بعده وتبنوه (19. 

وقد حرصنا على التذكير بعدد من الصفات التي كان يتمتع بها أبو الوليد بن رشد 
حتى نؤكد على قيمة الشخص وقيمة ما قد ينسب إليه من مواقف» خاصة إذا ما تعلقت 


(17) انظر ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق عبد الله عنانء ط 22 القاهرة1973» جاء 
ص 114. 
(18) انظر مثلا : الونشريسي: المعيار؛ المغزرب 1983؛ ج 6اء ص 35-30 
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هذه المواقف بمواضيع حساسة وذات وزن كالموضوع الذي تثيره الفتوى التي نريد 
التوقف عندهاء وهو موضوع العلاقة بين رجال الفقه ورجال التصوف ورزية كل 
واحد منهم إلى الآخر. 

فنحن لسنا بحاجة إلى التذكير بأهمية هذا الموضوع بصفة عامة؛ وبالنسبة إلى 
العصر المرابطي بصفة خاصة. وأبو الوليد كان معاصرا للفترة التي لا نخطئ إن قلذا 
أن الصدام فيها أصبح شديدا بين الطرفين» وأن الصوفية فيها أخذوا ينشرون آراءهم 
بنجاح أكبر» بعد الدعم الذي تلقوه من طرف فقيه كبير هو أبو حامد الغزالي (450- 
١-١5‏ !!!1) حترب أبي الوليد المولود معه في نفس السنه- وبدأ الصوفية 
وكانهم أخذون في التفوق. هذا الصراع كانت من أبرز محطاته -كما هو معروف- 
تلك الحادثة التي عرفها العصر المرابطي بالذات وانجرت عن قرار اتخذه الأمير 
المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين, بإشارة من بعض الفقهاء؛ ونقصد حادثة حرق 
كتاب إحياء علوم الدين لابق حَامر”للغزالي -سنة 1109/503حسب_الرراية 
المشهورة- وتتبع قرائه إلى دجة/أَنّ قاضي الجماعة بقرطبة آنذاك؛ وهو أبو عبد الله 
ابن حمدينء الذي تنسب إليه المصادرٌ وقوفه وراء هذا القرارء كفر كل من قرأه. وأبو 
عبد الله بن حمدين كان بون مارح زَعهمْ فآ قرطبة مدة توليه القضاء والتي كانت 
من سنة 1097/490 حتى سنة وفاته سنة 1114/508 نظرا إلى المكانة الخاصة التي 
كانت له عند المرابطين 099. هذه الزعامة سيتولاها بعده أبو الوليد بن رشد بالذات. 
لذلك أن ينسب إلى هذا الأخير موقف معين في هذه القضية الهامة. يصبح أمرا ذا 
وزن حقيقي وله بعده التاريخي؛ إذ هو سيكون بمثابة موقف أغلبية الفقهاء» فقهاء 
العصر المرابطي؛ خاصة وإن زعامة أبي الوليد لهم علميا لم تكن محل أي نقاش» 


(19) انظر حول كل ما يتعلق بموضوع حرق كتاب إحياء علوم الدين للغزالي بحث المرحوم سعد 
غراب» «حول إحراق المرابطين لإحياء الغزالي»؛ أعمال المتى الريع الإساتي- التونسي» يالا دي 
ميورقه 1979ء نشر المعهد الإسباني العربي للثقافة مدريد 1983 ص 163-133 
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والشهادات على ذلك لا حصر لها. بعضها نجده على لسان ققيه له أوزئه هو الآخرء 
وهو تلميذه القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي: فقد أكد عياض أن أبا 
الوليد كان «زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم؛ المعترف له بصحة 
النظر وجودة التأليف ودقة الفقه»؛ وأنه «كان إليه المفزع في المشكلات»»؛ وإنه كان 
«عظيم المنزلة معتمدا في العظائم أيام حياته» 29. ونحن نعتقد أنه بالإمكان أن ينسب 
إلى أبي الوليد موقف خطر في هذه القضية اعتمادا على فتوى يذكرها الونشريسي في 
كتاب المعيار المعرب. 1 

11- لقد وردت المسألة التي نريد الاهتمام بها في الجزء الثاني عشر من 
الكتاب (بدلية من صفحته 316)؛ ووضع لها المنجزون للنشرة الحديثة عنوانا : 
[تفضيل العارفين بالله على العارفين بأحكام الله] ؛ ونجدها تبدأ بعبارة «وسئل». 
وبالعودة خمس مسائل إلى الوراء؛ أي ما يوافق,تقريبا ثلاث صفحات؛ نجد أن الفقيه 
الذي وجهت إليه المسألة هو أبو الوليد بقث كما تتبن أن ثلاث من المسائل الأربع 
التي توجد بين المسألة الأولى -حيث ذكر- الاسم والمسألة التي تعنيناء تبدأ بعبارة : 
«رسئل أيضا»» اثتنتان منها توجد منباشرة/بعد.المسبألة الأولى؛ حيث نجد كما ذكرنا اسم 
أبي الوليد. وهذا نص السؤال والجواب نورده كما هو في الكتاب : 

[تفضيل العارفين بالله على العارفين بأحكام الله] 

«وسئل عن قول الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه الإحياء لما ذكر معرفة الله 
سبحانه والعلم به قال : والرتبة العليا في ذلك للأنبياء ثم الأولياء ثم العارفين» ثم 
العلماء الراسخين ثم الصالحين؛ فقدم الأولياء على العلماء وفضلهم عليهم. وقال 
الأستاذ القشيري في أول رسالته : أما بعدء فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه» 
وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه» فهل هذا كقول أبي حامد: وهل هذا 


(20) القاضي عياض بن موسى؛ الغنيه: دراسة وتحقيق محمد بن عبد الكريم؛ للدار العربية للكتابء 


تونس 1978؛ ترجمة أبي الوليد بن رشدء رقم 4 ص 125-122. 
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"غواسات أندلسية 
المذهب صحيح أم لا ؟ فقد قال بعض الناس لا يفضل الولي على العالم؛ لآن تفضيل 
الشخص على الآخر إنما هو برفع درجته عليه لكثرة ثوابه المرتب على عمله؛ فلا 
فضل إلا بتفاوت الأعمال. وقد ثبت أن العلم أفضل من العمل؛ لأنه متعد؛ وخير العمل 
قاصرء والمتعدي خير من القاصرء فثوابه أكثر وصاحبه أفضل. 

فأجاب : أما تفضيل العارفين بالله على العارفين بأحكام الله فقول الأستاذ وأبي 
حامد فيه متفق» لا يشك عاقل أن العارفين بما يجب لله من أوصاف الجلال ونعوت 
الكمال؛ وبما يستحيل عليه من" العيب والنقصان أفضل من العارفين بالأحكام: بل 
العارفون بالله أفضل من أهل الفروع والأصول لأن العلم يشرف بشرف المعلوم 
وبثمراته؛ فالعلم بالله وصفاته أشرف من العلم بكل معلوم من جهة أن متعلقه أشرف 
المعلومات وأكملهاء ولأن ثماره أفضل الثمار؛ فإن معرفة كل صفة من الصفات توجب 
حالا عليه؛ وينشأ من تلك الحال ملابسة, أخلاق سنية؛ ومجانبة أخلاق دنية؛ فمن عرف 
سعة الرحمة أثمرت معرفته سعية'لْنِجاءم'دمنٍ عرف شدة النقمة أثمرت معرفته شدة 
الخوف. وأثمر خوفه الكف عن الثم /والفسق) وألعصيان؛ مع البكاء والأحزان والورع 
وحسن الانقياد والإذعان, .ومن ,عرف أن جميع_النعمة منه أحبه. وأثمرت المحبة 
آثارها المعروفة؛ وكذلك مره بَاتَك الم ضر لم يعتمد إلا عليه؛ فلم يعرض 
إلا إليهه ومن عرفه بالعظمة والجلال هابه وعامله معاملة التائبين المعظمين من 
الانقياد والتذلل وغيرهما. فهذه بعض ثمار معرفة الصفات؛ ولا شك أن معرفة 
الأحكام؛ لا تورث شيا من هذه الأحوال؛ ولا من هذه الأقوال والأعمال. ويدل على 
ذلك الوقوع؛ فإن الفسق فاش عند كثير من علماء الأحكامء بل أكثرهم مجانبون للطاعة 
والاستقامة؛ بل وقد اشتغل كثير منهم بأقوال الفلاسفة في النبوءة والإلهيات» ومنهم من 
خرج عن الدين» ومنهم من شك فتارة يترجح عنده الصحة وتارة يصح عنده البطلان: 
فهم في ريبهم يترددون. والفرق بين المتكلمين والأصولبين وبين العارفين أن المتكلم 
قد تعرف عنه علومه بالذات والصفات في أكثر الأوقات فلا تدوم له تلك الأحوال» ولو 
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دامت لكان من العارفين» لأنه شاركهم في العرفان الموجب للأحوال الموجبة 
للاستقامة» فكيف يساوى بين العارقين وبين الفقهاء ؟ والعارفون أفضل الخلق وأتقاهم 
لله سبحانه؛ والله سبحانه يقول : «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»» ومدحه تعالى في كتابه 
للمتقين أكثر من مدحه للعالمين. وأما قوله تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماء» 
فإنما أراد العارفين به وبصفاته وأفعاله دون العارفين بأحكامه؛ ولا يجوز حمل ذلك 
على علماء الأحكام لأن الغالب عليهم عدم الخشية؛ وخبر الله تعالى صدق فلا يحمل 
إلا على من عرفه وخشيه. وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو 
ترجمان القرآن» لم 

1 - قبل أن نقوم بتقديم بعض الملاحظات حول هذا النص؛ نذكر بأن فتاوى 
ابن رشد قد وقع نشرها في السنوات الأخيرة. وقد كان ظهورها ثمرة تحقيق قدم في 
إطار عمل أكاديمي (2)؛ وقد اعتمد الباحثالمحقق الطريقة التي أشرنا إليها أعلاه : 
أي الاعتماد على عدد من المخطوطات التي أَعِتَثتتِ بجمع فتاوى ابن رشدء وكذلك 
إضافة ملاحق تضم فتاوى لا توجد في المخطوطات التي وقع اعتمادهاء ولكن أوردتها 
مصادر أخرى3؛ وغني عن“القّل إنه في مثل حالة .ابن رشد وغيره من الفقهاء 
الكبارء يمثل كتاب المعيار مصدرا هَامَا للعتّورز عَلَىَ مثل هذه الفتاوى. 

وما من شك أنه بإمكاننا الحديث طويلا عن هذه الفتوى؛ لكن هدفنا ليس هذاء بل 
هر التثبت من مدى صحة نسبتها إلى أبي الوليد بن رشد؛ لذلك سنكتفي فقط ببعض 


(21) الونشريسيء ن م» ج1]كاء ص 317-316. 

(22) فتاوى ابن رشد؛ تقديم وتحقيق وجمع وتعليق المختار بن الطاهر التليلي» ط 1. 3 أجزاء؛ دار 
الغرب الإسلاميحبيروت 1987. 

(23) نفسه؛ ج 111 ما سماء المحقق : «المجموعة الثانية : فتاوى وجدت في غير المخطوطات 
الثلاث» (وهي المخطوطات التي اعتمدها في التحقيق)ء ص 1647-1553. وهذه الفتارى تتسلسل من 
الفتوى رقم 566 إلى القتوى رقم 566. وقد قال المحقق في تقديمها (ج اء ص 13) : هي فتاوى «لم 
اتذكر في المخطوطات ولم تهمل في كتب النوازل والفقه». 
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الملاحظات التي تخدم هذا الجانب؛ وأول ملاحظة تسترعي الانتباه عندئذ هي بلا شك 
الوضوح التام للمواقف في هذه الفتوى. فدون ترددء هي تساند كليا ما يراه -حسب 
السؤال الموجه- كل من أبي حامد الغزالي وأبي القاسم القشيري» صاحب الرسالة 
المشهورة (1072-986/465-376) 24 وتوافقما تماماء تبعا لذلك؛ حول تفضيلهما 
للعارفين بالله وللأولياء على العارفين بأحكام اللهء أي الفقهاء. 

لكن الجواب لم يكتف بذلك؛ ولم يقف عند حد التفضيلء الذي بإمكانه أن يكون بين 
طرفين متساويين» أو يكادان» في المزايا والخصال؛ فيقع فقط تفضيل واحد منهما عن 
الآخر؛ بل نراه يلحق بكل طرف أوصافا هي على النقيض من الأخرى؛ ليتميز 
العارفون بالله بخصال ومزايا تكاد لا تحصرء في حين يمنح الفقهاء الأوصاف الشديدة 
والنعوت القاسية : فمعرفة الأحكام -وهي علوم الفقهاء- لا تورث شيئا من الأحوال 
التي يصل إليها العارفون بالله ولا م ن:أقوالهم وأعمالهم. بل أكثر من ذلك؛ فإن الفسق 
فاش عند كثير من علماء الأحكام” وأكثْرمْ تجائبون للطاعة وللاستقامة» وبصفة عامة 
فإن الغالب عليهم -حسب هذا الجواكٍ دائما- هو عدم الخشية؛ بل منهم من خرج من. 
الدين؛ ويتساءل صاحبه عندئذ.: كيف يُساوى بين العارفين وبين الفقهاء ؟ موقف شديد 
الوضوح وخطير بلا شك» خاصنة إذْااما نسب إلى ففيّه؛ فقيه في مكانة أبي الوليد. 

وفي الحقيقة يتواصل الجواب؛ بعد النص الذي أوردناه؛ ليشرع صاحبه في وضع 
تصنيف للعلماء بالأحكام» ليتبين فيهم ما سماه «أقساما» باعتبار نوعية علمهم (5©, 
وليقدم ما سماه «فائدة» حول «المعرفة» وبعض معانيها 9©: لينهي كل ذلك 
مطولة نسبيا”” بدأها قائلا : «فهذه نبذة من أوصاف العارفين بالله تعالي. ومما يدل 


(24) انظر حول أبي القاسم القشيري : (4315! .4! مهم) 530 م .2.770 51 وقد كتب القشيري 
«الرسالة» سنة 1045/438. 

(25) الونشريسيء ن مء ج 11ل ص 317. 

(26) نفسه؛ ص 319 


(27) تفسةء صن 320-319 
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على فضلهم على الفقهاء ما يجريه الله تعالى عليهم من الكرامات الخارقة للعادات؛ 
ولا يجري شيء من ذلك على أيدي الفقهاء: إلا أن يسلكوا طريق العارفين ويتصفوا 
بأوصافهم...». 

فهذا الموقف الواضح الجلي؛ وما تضمنه من نعوت رمى بها الفقهاءء ومن صفات 
أغدقها على العارفين بالله ينسب؛ ونسب فعلا 29)» إلى أبي الوليد بن راشد الجد زعيم 
الفقهاء المالكية في الأندلس في العصر المرابطي. 

1.- لقد صدمنا هذا الجواب كثيراء خاصة ونحن نبحث في فقهاء العصر 
المرابطي؛ وقد تكونت لنا بعد فكرة عن الميولات التي كانت تحركهم في تفكيرهم وفي 
مواقفهم: وجدنا في بعضها أحيانا مواقف جريئة لهذا الفقيه أو ذاك؛ أو حتى عند 
السلطة نفسهاء وتقف ضد الانطباعات المتوارثة عن هذه الفترة ورجالها؛ لكننا وجدناها 
في أغلب الأحيان -وخاصة عند الفقهاء-.في.إنسجام مع الخطوط الكبرى لتفكيرهم؛ 
وحتى وإن لم تكن في انسجام تام؛ فإن'اكتشافها 'عَندَهم لا يثير الاستغراب إذ ثمة دان 
بعض العوامل التي تفسرهاء والتي قد.تكون من.طينف بعض المطالعات الخاصة؛ أو 
الاتصال بأساتذة متميزين» أو الإبْغال.في, رجلة بعيدة» أى التعرض لأحداث استثنائية» 
إلى غير ذلك من العوامل. 

فأن نكتشف ميلا شافعيا عند القاضي عياض بن موسىء فالأمر يمكن أن يقبل» 
رغم أنه المتحمس الكبير للمالكية والمؤرخ لمذهبهم؛ وأن ينتقد أبو بكر بن العربي ما 
رآه من جمود لفقهاء عصره وتشبث لهم بالتقليد» أمر مفهوم هو الآخر. كذلك أن يكون 
من أمراء المرابطين من كان يحمي الفلسفة وأصحابهاء ويشق الجيوب طربا لسماع 


(28) انظر مثلا : رضوان مبارك؛ «حول بعض القضايا المذهبية والعقيدية في العصر المرابطي من 
خلال فتاوى ابن رشد» وهو مقال صدر ضمن ما نشر من أعمال مهداة للفقيد محمد زئيبر بعنوان : 
التاريخ وأدب النوازل منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط: جامعة محمد الخامس؛ ط 1 
الرباط 1995. انظر خاصة ص 72: هامش 7. 
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الشعر الفصيح ويغدق الأموال على قاثليه» أمر لا يصدمنا البتة؛ كما لا يصدمنا كذلك 
الوصف الذي يقدم لنا لعلي بن يوسف. أمير المرابطين» ويرى أنه «أن يعد في الزهاد 
والمتبتلين أقرب منه إلى أن يعد في الملوك والمتغلبين»!”7؛ رغم أنه هو الذي أمر 
بإحراق كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. بل إننا قد نقبل حتى هذا الجواب 
لأبي الوليد بن رشدء لكن في قسم منه فقط وهو المتعلق بمدح العارفين بالله والنظر 
إليهم بإكبار؛ أما أن نقبل بقية ما يتضمنه الجواب» حيث النعوت الشنيعة التي تلحق 
بالفقهاء» من رمي بالفسق» ومجانبة للطاعة والاستقامة؛ ومن خروج عن الدين وتردد 
في الريبة وعدم الخشية؛ فهذا ما لا مجال إليه» ولا يمكن قبول صدوره عن ابن رشدء 
بناء على كل ما هو متوفر حوله ونعرفه عنهء وبالتالي يضع الجواب كله في موضع 
الشك حول صحة نسبته إليه. 

لذلك صدمنا هذا الجواب كما ذكّناء ودخلتنا ريبة في شأنه رافقها حيرة بقبول 
محقق فتاوى ابن رشد له وذلك ِيََضِعَهٍكيمن ملحقات هذه الفتاوى؛ ليترسخ هذا 
الجواب أكثر كجواب لابن رثبد وتتعدم تقريبا إمكانية الشك فيه؛ فقبله بعض الباحثين 
وبنوا عليه أبحاثهم واستنتجاتهمء وستبنى عليه بلا شك أبحاث أخرى؛ لكننا لم نمل أبدا 
إلى التسليم بأن هذا الجواب هو بلقل جَرَابٌ لابن رشد الجد. فكان منا أن أخذنا في 
بحث أمر هذه الفتوى» ليصبح شكنا يقيناء ولنبرهن على أن هذا الجواب ليس لابن 
رشد ونكتشف صاحبه الحقيقي. 

'17) التحقق من هذه النسبة : 

/1.1- قد لا تكون هناك فائدة كبيرة في إعطاء التفاصيل الدقيقة حول المراحل 
ألتي مر بها بحثنا في هذا الموضوع. لذلك أكتفي بالتوقف عند محطاته الرئيسية. 


(29) هو الوصف الذي يعطيه له عبد الواحد المراكشيء انظر كتابه : المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب. ضبط وتصحيح وتعليق محمد سعيد العريان ومحمد للعربي العلمي؛ ط. 7: دار الكتاب؛. 
الدار البيضاء 1978 ص 252. 


-- من مشاكل كتاب المعيار 'دواسات أندلسية. 


أما الأولى» فتمثلت في مراجعة سلسلة المسائل التي استهلت بعبارة : «وسئل» 
انطلاقا من المسألة التي ذكر فيها اسم أبي الوليد بن رشد على أنه الفقيه الذي وقع 


توجيه السؤال إليه» لعلنا نجد فيها ما يعيننا على التثبت. فوجدنا أنها إحدى عشرة 
مسألة؛ أربع منها تسبق المسألة التي تعنيناء وست تأتي بعدها. (أما الحادية عشرة فهي 
المسألة التي نهتم بها)» ليذكر بعد ذلك 9 اسم فقيه آخر هو «الفقيه العالم سيدي أحمد 
ابن عبدر الرحمن» ابن زاغ التلمساني». 

وقد كان هذا البحث مثمراء إذ استوقفتنا مسألة أقنعنا الجواب فيها بأنه لا يمكن أن 
يكون جوابا لابن رشد لما تضمنه من معطيات أثارت انتباهنا. فقد سئل صاحب 
الجواب -والمفترض أن يكون ابن رشد- «عن حكم توسيع الثياب وتكبير العمائم...»» 
فأجاب بما معناه وجوب الاقتداء برسول الله» معددا ما يستلزمه ذلك؛ لكنه يضيف 
قائلا : «ولا بأس بلبس شعار العلماء من أهل:اليين؛ ليعرفوا بذلك فيسألوا». ثم يتوسع 
صاحب الجواب قائلا -وهذه هي المعلواات/للتي ثرت انتباهنا- «فإني كنت محرما 
فأنكرت على جماعة من المحرمين لا-يعرفونني-ما_أخلوا به من آداب الطواف فلم 
يعبؤوا...» ". فلا يمكن أن تتغلق::هذةالمعلومات_بابن.رشد -وبالتالي لا يمكن أن 
يكون الجواب له- وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يحرم أبدا ولم يحج. فالمعني بالسؤال 
هناغيره بما لثشك فيه. ايتبع) 


(30) نفسه. ص 323. 


(31) تفسهء ص 322-321 


اه 


المكتبة الأندلسية -دراسات أندلسية 


المكتبة الأندلسية 
1) تستور/وثائق ودراسات : 


تأليف : أحمد الحمروني.نشر : ميدياكوم؛ تونس 
9. 207 ص عربية؛ 8 ص فرنسية» صورجاك 
يئر تقديم : سليمان مصطقى زبيس (القسم العربي) 

والهادي إكرت (القسم الفرنسي). 
سبق للأستاذ أحمد الحمروني أن نشر كتابا عن «تستور/تاريخ ورحلات» 
(ميدياكوم؛ تونس 1994) وآأخر عن «المورسكيين الأنداسيين في تونس/دراسة 
وبيب ليوغرافيا» (ميدياكوم؛ تونسن:1998). وفي كتابه الثاني «عن تستور/وثائق 
ردراسات» جمع البحوث بلست نشَرِمَارِقِل صدور كتابه الأول عن مديئة تستور 
وأثراها ببحوث أخرى نشرها في.مجلة إيبلاء (181) وفي المجلة التاريخية 

المغاربية مشفوعة بملخضاتها الفرنسية. 

في هذا الكتاب المكمل لَذْوْلَ عَرّفْ المؤلف بمنهجية تاريخ تستور ومصادره» 
ودرس المواقع الأثرية حولها اعتبارا لعلاقتها بها مثل؛ كوريفاء واهتم بالروايات 
الشفوية وكتب الرحلات ودفاتر الحالة المدنية كمصادر تكميلية لتاريخ المدينة؛ وحقق 
قصائد لعلمها شيخ الزيتونة إبراهيم الرياحي اعتمادا على نقائش مكتشفة لمعرفة أثر 
الأولياءٍ الصالحين في المجتمع الموريسكي. وكشف عن حياته الدينية والنفسية مركزا 
على دور المرأة والجن والسحر فيها. كما بحث في الوثائق الدالة على مساهمة الجهة 
في ثورة علي بن غذاهم سنة 1864 ثم في الحركة الوطنية التحريرية. رخصص 
بعض تلك البحوث لنماذج من الصناعات التقليدية والأدب الشعبي والعادات والفنون» 


-85- 


المكتبة الأندلسية دراسات أندلسية 


كما عرف بأعلام تستور من أمثال إيراهيم التييلي (- خوان بيرث) وعلي الكوتدي... 
والربي فراجي ولي صالح لدى اليهود. 

واعتمد في كل ذلك على المطبوعات؛ وخاصة على المخطوطات والنقائش ودفاتر 
الأرشيف الوطني ودفاتر الحالة المدنية ببلدية المكان. وأكمل عمله التوثيقي بمراجع 
اجديدة. 

بهذا يكون الأستاذ الحمروني قد أوفى مدينة تستور حقها في إطار إسهاماته القيمة 
في مجال الاراسات المورسيكية الأندلسية. وعبر عن موقفه في تصدير القسم العربي 
على لسان مواطنه - الإسباني التونسي - إبراهيم التيبلي الذي نظم في تستور سلة 
8 م قصيدة ذات 4608 بيتا بالإسبانية مع هوامش بالعربية في الدفاع عن الإسلام 
والرد على النصارى وتعليم المهاجرين الأندلسيين مبادئ دينهم؛ استهلها بقوله : 

هيا قلمي تشجع ! 

ودون أن تخشى لومة لائم. 

اكتب بلا مواربة» 

فأصلك من طليطلة الشهيرة» 

أحسن مدن إسبانيا 

التي يروي “التاج' الصافي باديتها» 


11) دراسات في التاريخ الموريسكي للأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي : 
يحتوي الكتاب على قسمين : 1 

1) قسم للدراسات بالعربية على اليمين وبه سبع دراسات. 

2) قسم للدراسات بالفرنسية على اليسار وبه خمس دراسات. 


(1) تم تقديم هذا الكتاب؛ والكتاب الموالي في معهد ثرفقتس بتونس (المركز الثقافي الإسباني) تحت 
إشراف مدير المعهد يوم 3 توفمبر 2000. 


المكتبة الأندلسية دراسات أندلسية 


يشترك القسمان في التقديم وفي خمس دراسات : بالنسبة إلى التصدير تعرض فيه 
الأستاذ التميمي إلى تقديم جلالة ملك إسبانيا اعتذارا لليهود المطرودين من إسبانيا إثر 
سقوط غرناطة سنة 1492/898 

أما الدراسات المشتركة فهي : 

أ- دراسة تقييمية للأعمال العربية المهتمة بالتاريخ الموريسكي الأندلسي. 

ب- دراسة حول السياسة العثمانية تجاه طرد الموريسكيين الأندلسيين ومرورهم 
بفرنسا والبندقية سنة 1610-1609/1019-1018. 

ج- دراسة حول مناورات لخطة عصيان بالأندلس سنة 1522/929؛ ودور الجالية 
الموريسكية بإسطنبول في سياسة هولندا حيال طرد الموريسكيين الأندلسيين ‏ سئة 
9 

د- دراسة تتعلق بوثيقتين تهتمان..بفئة المهمشين من النساء والأطفال الفقراء 
والمصابين الموريسكيين بزغوان: في مِنِتضّق,القرن 19. 

ه- دراسة تتعلق بوثيقة إنادرة عن توزيع الماء في المجال الحضاري لمدينة 
زغوان الموريسكية في منتصف القرن 19. 

وينفرد القسم العربي من “هذة البِحَوتٌ بَدرآسَتَيْنَ ": نجد في الأولى تأملات جديدة 
حول مصير الموريسكيين الأندلسيين بعد سقوط غرناطة وحتى طردهم من الأندلس» 
وفي الثانية بقاء الإسلام في مدينة غرناطة إلى أوائل القرن 18. 

بالنسبة إلى هذا الكتاب الهام» نود أن نبدي ملاحظة تتعلق بقضية سياسية حضارية 
فيه. ونبدأ بذكر مراحلها : 

- المرحلة الأولى : تمثلت في إعلان وسائل الإعلام في أواخر سنة 1991 أن 
جلالة ملك إسبانيا سيلقي خطابا في 31 مارس 1992 بمناسبة الذكرى الخمسمائة 
لطرد اليهود من إسبانياء يقدم خلاله اعتذارا رسميا لهم. وبالمناسبة يسن قانونا ذا 
دلالة رمزية يلغي فيه قانون الطرد. 


المكتبة الأندلسية 


- المرحلة الثانية : تمثلت في أن جلالته قام فعلا في 31 مارس 1992 بزيارة 
في مدريد ولبس القبعة اليهودية على رأسه وألقى خطابا رددته جل وكالات الأنباء 
العالمية. وتضمن الخطاب اعتذارا لليهود الذين أطردوا من إسبانيا طردا تعسفيا أثناء 
القرون الوسطى. 

- المرحلة الثالثة : تمثلت في قرار الحكومة الإسبانية في 2000/7/15 المساهمة 
بمبلغ مليون ونصف مليون دولار خصص لأحفاد اليهود المطرودين من إسبانيا سنة 


1 
ونحن نعتبر هذا لفتة سامية من لدن إسبانيا الحديثة لما ترسخ فيها من قيم الحق 
والحرية والتسامح. 


- المرحلة الرابعة : تمثلت في أن جلالة الملك ألقى يوم 1992/11/4 بمدينة 
الزهراء بقرطبة خطابا حضره سفراء الدول:.العربية المعتمدين بمدريد» كما حضره 
الأمين العام لجامعة الدول العربية» نوم فيه بالتاريخ المشترك بين العرب وإسبانيا. 
هذا التاريخ الذي أنتج حضارة راقية ما زالت الإنسائية تنعم بنتائجها إلى اليوم. وهي 
حضارة أصبح الإسبان يعتزوت: بها ويدرسونها وينوهون بعظمتها. لكن الملك مع 
الأسف لم يشر إلى أي اعتذار للمطرودين العربّ“من إسبانيا رغم أن عددهم. لكثرته. 
لا يمكن أن يقارن بعدد إخوانهم اليهود الذين أطردوا معهم. 

وحز هذا الاستثناء في نفوس جل المثقفين العرب والمسلمين وخاصة المهتمين 
بالدراسات الأندلسية من العرب والأجانب. وتحرك الأستاذ التميمي كعادته ومنذ 
المرحلة الأولى للقضية أي منذ الإعلان في أواخر سنة 1491/897 عن أن الملك 
سيلقي كلمة في سنة 1992/898 يعتذر فيها لليهود. لقد قام الدكتور التميمي بتوجيه 
انداء في 1991/12/12 إلى جلالة الملك دعا فيه إلى ضرورة معاملة المطرودين من 
إسبانيا من عرب ويهود على قدم المساواة» وذلك بتقويم إعتذار أدبي يوجه إلى 
العالمين العربي والإسلامي. 


المكتبة الأندلسية دراسات أتدلسية 


وازداد ألم المثقفين العرب بعد الكلمة التي ألقاها الملك بعدينة الزهراء دون الإشارة 
إلى طرد المسلمين أو الاعتذار إليهم. فعلق الأستاذ التميمي على هذه الكلمة التي 
تجاهات حسب قوله «أشنع مأساة عرفتها البشرية في عصر النهضة الغربية على 
الإطلاق», وهي مأساة المطرودين العرب من وطنهم. ويبدو أن تعليق الأستاذ 
التميمي على خطاب الملك لم يرق للسيد ميكال أنجل موراتينوس المدير في وزارة 
الخارجية الإسبانية في ذلك الوقت والسفير الحالي لإسبانيا في إسرائيل» وموفد اللجئة 
الأروبية إلى الشرق الأوسط. واعتبر تعليق التميمي فيه عبارات مزعجة ودالة على 
موقف لا يسمح لنفسه بقبوله بأي حال من الأحوال. 

وملاحظتنا هي أن نداء الأستاذ التميمي وتعليقه بما فيهما من سرعة المبادرة وجرأة 
الملاحظة لم يكونا وحيدين» ذلك أن مجلة دراسات أندلسية قامت في عددها الثامن 
الصادر في جوان 1992 بتوجيه نداعين لجلالة الملك : 

1- النداء الأول جاء على" ميان دين المجلة الأستاذ جمعة شيخة في افتتاحية 
المجلة قال فيه : «إن مجلةٍ دراسات أنذلسية وهي تنادي بتعميم إلغاء قانون الطرد 
على اليهود والعرب.معا. من. منطلق حضاري ثقافي لتأمل أن يستجيب-جلالة ملك 
إسبانيا خوان كارلوس لَهَذَا التداء"وَمَ ذلك بَالآمَر العسير على جلالته؛ وقد برهن في 
مناسبات عدة على تمسكه بمبادئ الحق والعدالة والخير لكل الشعوب والأمم التي 
تألمت سابقاء وما زال بعضها - كالفلسطينيين - يئن تحت وطأة العذاب والألم 
حاضرا.» 

2- وجاء النداء الثاني على لسان الأستاذ فرحات الدشراوي فقد طالب في ندائه 
«نداء التسامح والسلام» الموجه إلى جلالة ملك إسبانيا خوان كارلوس بأن تبادر 
إسبانيا - تقديرا لماضينا المشترك الحافل بحضارة كانت من أبهى الحضارات 
الإنسانية - بإلغاء سائر المراسيم التي وقع بمقتضاها طرد ماه تبقى بإسبانيا من 
المرريسكيين في سنتي 1019-1018/ 1609 و1610. 


دراسات أندلسية 

إن أخوف ما نخافه اليوم في هذا الظرف العصيب أن تكون هذه المعاملة القائمة 
على مكيالين تحريضا لإسراتيل على اعتبار نفسها فوق الأخلاق والعدالة والقانون 
فيزداد تعنتها ويزداد عذاب الشعبين الفلسطيني واليهودي بأرض الأديان والمقدسات. 

1]- دتعاسة 5و! عل معومة هلص ومعكتومد 5و1 بز هع ادم هنآ 

هذا الكتاب هو عبارة عن مجلد ضخم ضم بين دفتيه مجموعة من البحوث ألقيت 
في ندوة علمية تمت في إشبيلية ديسمبر 1998. ونشرت هذه البحوث تحت إشراف 
الدكتور : ردولفو جيل غريمو[0801/41 ]01 0001.50 وتقديمه. 

عدد هذه البحوث تسعة عشر بحثا كتبت بالإسبانية إلا البحث عدد 2 فقد جاء باللغة 
العربية ونسب للدكتور محمد عبده حتاملة قسم التاريخ بكلية الآداب؛ الجامعة الأردنية 
وعنوانه : ثقافة الموريسكيين المسلمين في الميزان : دراسة نقدية لنصوص 
ألخميادية» ص ص 48-24. 

قمنا بقراءة هذا البحث بكثير من الاهثمام/في مكاولة منا الاستفادة منه بالاطلاع 
على شيء جديد في الدراسات الموريسكية كم هو ألحال في البحوث التي نقرؤها في 
كتب مركز التميمي بزغوان. لكن.مع. الأسف الاحظنا أن الباحث المحترم اعتمد على 
نصوص كانت قد عربت من اللغة الألحَآميةَ في“ تطاق قسم العربية بكلية الآداب 
تونس. وقد قام بتعريبها الأستاذ حمودة ثعيب في نطاق شهادة الكفاءة للبحث العلمي 
وناقشها بنجاح في جوان 1985» تحت إشراف الدكتور جمعة شيخة. هذا وقد أشار 
الباحث إلى هذه الدراسة وإلى صاحبها لكن دون ذكر عنوانها. فقلنا هذا من باب 
زلات القلم. 

ثم لاحظنا أن التخطيط في دراسة د. حتاملة هو نفسه تقريبا التخطيط الذي اتبعه 
جمعة شيخة في بحث كان قد ألقاه في ندوة حول الموريسكيين في مركز التميمي 
للبحث العلمي بزغوان ونشر في نطاق أعمال هذه الندوة سنة 1993 أي قبل نشر 
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المكتبة الأندلسية دراسات أندلسية 


الأستاذ حتاملة لبحثه بخمس سنوات ©. ومع ذلك قلنا إنه من الممكن أن يشترك 
باحثان في تخطيط واحد أو متقارب. 

ولاحظنا ثالثا أن أهم الأفكار الموجودة في بحث الأستاذ حتاملة هي نفسها موجودة 
في بحث جمعة شيخة» فبدأ يداخلنا الشك في نزاهة الباحث الأردني. ومع ذلك قلنا كما 
قال ابن رشيق في عمدته (ج1 ص 127) : «إن المعاني موجودة في طباع الناس 
يستوي الجاهل فيها والحاذق» لكن العمل على جودة اللفظ وحسن السبك وصحة 
التأليف»؛ وحتى هذه لم نجدها في بحث د.حتاملة؛ فقد لاحظنا رابعا أنه أخذ من بحث 
جمعة شيخة المعاتي والألفاظ معا دون أية إشارة إلى البحث المقتبس منه ووضع ما 
اقتبس بين معكفتين حسب منهجية البحث العلمي النزيه وإليكم أمثلة واضحة على هذا 
السطو : 


(2) عنوان البحث : قراءة نقدية في بعض النصوص الموريسكية المعربة عن الألخامية (ندوة حول 


الموريسكيين بمركز التميمي للبحث العلمي سنة 1993). 


1و 


المكتبة الأندلسية 


دراسات أندلسية 


1) فقرات نقلها حتاملة بمعانيها وألفاظها مع تغيير بعض الكلمات أو العبارات : 


أ) إن ما حاولنا أن نقوم به من إبراز 
لبعد الديني والنفسي والفكري في هذه 
النماذج القليلة من النصوص الألخامية 
يبقى ناقصاء ما لم يقع إثراء هذه 
النصوص بنصوص أخرى حتى تكون 
نظرتنا. وتحليلنا أعمق وأشمل وأكمل 
ص11. 

ب) تعكس هذه النصوص الألخامية, 
زيادة على الجانبين الديني والفكري 
الجانب النفسي وتتراءى لنا بعد قراءتها 
كمسكنات لنفوس يائسة قانطة تحتل[ 
وسط جو خائق رهيب. فجلها يدور حولة 
الآخرة وحول قضية أساسية كَيّ”غفران 
الذنوب. إن الموريسكي بهذا الآتجاه 
الكلي إلى الآخرة يشعر بأن الحياة المادية 
خسرها فلا أقل من كسب الحياة الروحية 
لتعريض ما خسره. 

ج) والتناقض بين النزعتين له ما يفسره. 
فالمسلمون ومنذ القرن 11/5 كانوا 
يحلمون بعيش آمن على أرض الجزيرة 
مع إخوانهم في الوطن أي نصارى 
إسبانيا. وكل الحروب تقريبا التي أجبروا 
على خوضها بداية من الزلاقة في الربع 


نص عبده حتاملة 
ويجدر بنا الاعتراف أن ما حاولا القيام 
به من تسليط للأضواء حول الأبعاد 
الدينية والفكرية والنفسية في ضوء 
النماذج الخميادية الموريسكية يظل 
ناقصا. وذلك ما لم يتم إثراء هذه 
النصوص بنصوص أخرى. ص 48. 


يلاحظ الدارس للنصوص الخميادية أنها 
تشتمل على الكثير من المهدئات (عرض 
أمنْكنات في نص جمعة شيخة). فمعظم 
ذه النكبوص تدور حول الآخرة؛ وحول 
غفزان-الذنوب. فإذا كان الموريسكيون قد 
.خسروا الدنيل وما فيها من متع فلا أقل 
من “أن يعملوا علهم يفوزون بالآخرة؛ 
وبذلك يكونون قد عوضوا ما خسروه في 
دنياهم. 


وهذا التناقض بين النزعتين يمكن أن يجد 
له الباحث المدقق ما يبرره (ما يفسره في 
نص جمعة شيخة). فالمسلمون كانوا 
يحلمون منذ القرن 11/5 بالعيش مع أية 
ملة بأمان واطمئنان. فلم يعرف مسلمو 
الأندلس منذ بداية وجودهم على أرض 
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الأخير من القرن 11/5 إلى حروب 
غرناطة في الريع الأخير من القرن 15/9 
كانت حروبا دفاعية بحتة. لكن في معاملة 
التصارى لهم وخاصة بعد سقوط غرناطة 
ما جعل الأمور تصل إلى الحد فتنقاب. 
إلى الضد. وهكذا تولد في نفوس 
الموريسكيين المستسلمة كبتا فغليانا 
فانفجارا. وما ثورة البشرات ضد تاج 
فشتالة إلا ضرب من جموح النفس 
اليائسة ضد القهر المسلط. ص 11. 


واسات أندلسية 


الجزيرة التعصب بل كانوا دعاة تسامح 
وإخاء ومحبة. والباحث المنصف يسهل 
عليه أن يرى أن كل الحروب التي 
خاضها المسلمون في الأندلس منذ وقعة 
الزلاقة في القرن 5 ه حتى حروب 
غرناطة في القرن 9 ه لم تكن سوى 
حروب دفاعية محضة. لكن بعد تسليم 
مملكة غرناطة عامل النصارى المسلمين 
معاملة غير إنسانية» فقد مارسوا ضدهم 
شتى ألوان القمع والاضطهاد بغية 
التنصير أو التهجير الأمر الذي ولد في 
انفوس الموريسكيين كبتا فغليانا فانفجارا. 
وبا الانتفاضات التي قاموا بها سوى 
تعبير عن رفض الواقع الذي آلت إليه 
حالهم من ذل وقهر ومهانة ص 47. 


2) أمثلة لم يكلف فيها الباحث الأردني نفسه عناء تبديل بعض الكلمات والعبارات بل 


نقل الفقرات نقلا حرفيا أو يكاد. 

نص شيخة 
أ- والحديث عن الذنوب له ما يبرره من 
الجانب النفسيء فالنصارى قد انتصروا 
فعلا على المسلمين. والمسلم يعتقد أن 
دينه هو الحق والنصرانية دين محرف 
باطل فكيف يتم انتصار الباطل على 
الحق؟ ص 10 9 


نص حتاملة 
أما الحديث عن الذنوب فله ما يبرره من 
الجائب النفسي. لقد اتتصر النصارى 
الإسبان على المسلمين... والمسلم يعتقد 
أن دينه هو الدين الحق وأن النصرانية 
يكتفها الكثير من التحريف. فكيف 


ينتصر الباطل على الحق ؟ ص 46. 
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بد وفرضوء -عامة يضرع في اذا 
النص صكا للغفران به تمحي السينات 
جميعهاء فعند غسل الوجه تتسرب الآثام 
التي اقترفها المرء من هدب عينيه» وعند 
غسل اليدين تمحي الذنوب التي ارتكبتها 
يداه وتخرج من أطراف أصابعه؛ وعندما 
يمضمض يغفر الله له كل ما نطق بيه 
لسانه من لغو وكل ما أكله بقمه من 
حرام؛ وعند غسل الرجلين يغفر الله له 
كل الذنوب التي سار إليها بقدميهء(ص5). 


ج- وتتساءل هذه النصوص لماذا يغيضل 
المسلم من خروج المني ولا يغتسل-منة 
خروج القيء... ومرة أخرى يَكَمْ“اللجوم 
إلى الخطيئة الأولى لتعليل ذلك : فَالمَسلم 
يغتسل من الجنابة لأن آدم عندما أكل من 
الشجرة المحرمة تغذى كامل جسمه من 
ثمرتها. ولهذا وجب التطهر من ماء 
المني باعتباره إفرازا من إفرازات الجسم 
الذي تغذى بكامله من الثمرة المحرمة 
ص 5. 

د- ويقع اللجوء مرة ثائثة إلى الخطيئة 
الأولى لتعليل الصوم. فالمسلم يصوم 
رمضان لأن آدم لما أكل من الشجرة 
المحرمة بقيت تلك الأكلة في جسمه 


دراسات أندلسية 
والوضوء عامة يصبح في هذا النص 
بمثابة صك الغفران به تمحي السينات 
(ويتواصل النقل حرفيا إلى كلمة «قدميه» 
في آخر الفقرة) ص 43. 


وَمِر كر تلجا النصوص الموريسكية 
إلى--خطيئة آدم الأولى؛ وذلك لتفسير 
ميبب _اغتصال, المسلم عند خروج المني 
وعدم اغتساله عند خروج القيء : 
فالمسلم في نظرهم يغتسل من الجنابة 
(ويتواصل النقل حرفيا) ص 43. 


وتنجأ النتصوص الموريسكية مرة ثالثة 
إلى الخطيئة' الأولى لتعليل صوم 
رمضان. فالمسلم كما يرون يصوم 


رمضان لأن آدم عندما أكل (ويتواصل 
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ثلاثين يوما. وكانت تلك أيام_شهر | النقل حرفيا إلى آخر الفقرة. ص 44). 
رمضان. لهذا بقي آدم منقطعا عن الطعام 

والشراب حتى خرج من جسمه كل ما 

أكل من الثمرة المحرمة عند تمام الثلاثين 

يوما. فوجب الصوم تخليدا لهذا الحدث 

(ص 6). 

إن هذا يعتبر سطوا لا بحثا. وكان من الممكن أن يتجنب الباحث هذا الفعل المشين 
بذكر مصدره. لكن يبدو أن :الباحث كان متيقنا أنه لو ذكر مصدره في كل مرة اقتبس 
منه؛ فإن المشاركين في الندوة ثم القارئين لبحثه سيتفطنون إلى أنه يأخذ ولا يعطي 
ينقل ولا يؤلف. 


/17) مجلة المعرفة السعودية “العدد/68 ذو القعدة 1421 فيفري 2001 م. 

خصصت مجلة المعرفة غددايبعتازآ/للأندلس (162 ص) وجعلته تحت عنوان 
«دروس في أسباب سقوط الآندلن»: أومثلتَ قاعة بهو الأسود الرائعة في قصر 
الحمراء بغرناطة غلاف هذا الْعَية؛ 

كتب في ملف الأندلس دكاترة من أشهر المختصين في حضارة الفردوس المفقود 
بالعالم العربي وهم : 

- أ.د : الفضل شلق (لبنان) : أبو عبد الله الصغير يختار سخط الأجيال ص 14. 

- أ.د : الطاهر أحمد مكي (مصر) : ابن خلدون يحدد الأسباب : ضياع العصبية 
والانغماس في النعيم ص 20. 

- أمد : جمعة شيخة ؛ لماذا سقطت الأندلس ؟ : الديكتاتورية والتصوف 
والتوازنات الدولية ص 24. 

- أ.د أحمد الدعيج (الكويت) : أركستهم الذنوب ص 28. 
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- أ.د محمد عبد الواحد العسري (المغرب) : الموريسكيون : حلم العودة الذي لم 
يتحقق ص 33. 

- أ.د (ة) فريدة أحمد بنعزوز (المغر: 
أشعار الغزل والهزل ص 38. 

- أ.د حسن الوراكلي (المغرب) الخطاب التربوي عند الأنداسيين ص 42. 

- أ.د إبراهيم مضواح الألمعي (عسير): عالم الأندلس أبو محمد بن حزم ص 64. 

ويتخلل هذه البحوث صور رائعة : عن بعض المعارك الكبرى التي حددت مصير 
الأندلس؛ وعن الفن المعماري الأندلسي ممثلا في قصوره ومساجده وقلاعه» وعن 
الخط الأندلسي مجسما في مخطوطاته وتحفه. 

ومجلة المعرفة ربطت في هذا العدد بين الواقع نضالا وطموحا والماضي تجربة 
وموعظة. قال أءد محمد أحمد الرشيد (وزيالمعارف السعودي) في افتتاحية هذا 
العدد : ص 8 : «من السنن الحسنة التي إسنهَا. الحرمك الوطني السعودي بتوجيه من 
رئيسه صاحب السمو الملكي؛ ولي العهد”الأمير:عبد-ألله بن عبد العزيز حفظه الله 
الاحتفال السنوي بمهرجان للثقاقة" للعربَيّة.الإسبلامية_والتراث الوطني الصالح في 
مملكتنا العزيزة؛ لا تقتصر المشاركة فيه علّى أهل البلاد بل يدعى إليه العلماء» 
والأدباء. والمفكرون من الدول الشقيقة والصديقة ليكون أشبه شيء بعرس للفكرء 
تتلاقى فيه العقول» وتتلاقح الأفهام» وتتبادل الخبرات؛ وينتفع الأخ 
والصديق من تجارب أخيه وصديقه 


: آداب الموريسكيين : عندها اختفت 


ت هذه السنةء ونعم من سنهاء ونرجو أن 
يكون له أجرهاء وأجر العاملين بها إلى يوم القيامة» (كما ورد في الحديث الشريف). 
إن الحديث عن مهرجانات الجنادرية يتكرر كل عام؛ والمكرر يحلوء كما يفول 
المثلء لأن هذه المناسبة تتخذ في كل مرة شكلا يختلف عن سابقه بتنوع المشاركين» 
واختلاف المحاور التي تدور حولها اللقاءات؛ وإن كان الثابت فيهاء هو صور الماضي 
الذي عشنا فيه؛ ومازال يعيش في بعضناء ونود لأولادنا وحفدتنا أن يبقوا على صلة 
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به» ليعرفوا أين كناء وكيف كنا ؟ وأين نحن» وكيف صرنا ؟ فيحمدوا الله على نعمه 
ويشكروه شكرا يتبعث من القلب ويتحرك به اللسان؛ فيكون سياجا تحفظ به النعم 
وتزداد. 

ومما يميز هذا العام عن سواه من سوابقه أن دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية تشارك في هذا المهرجان» تتعزز وحدتهاء وتبرز وجوه التشابه بين شعوبها 
الشقيقة» فتزداد أخوتها أخوة. وتعاونها تعاوناء وإننا نتطلع إلى العام القادم (1422ه) 
ليكون مهرجاننا السنوي مهرجانا تشارك فيه كل دولنا العربية. 

إن الانطلاق من أصالة صالحة إلى معاصرة صالحة هو من أفضل ما يقوم به أي 
مجتمع؛ لذا فإن إحياء التراث - عند أولي الحجى - ليس إحياء مطلقا له؛ بحلوه ومره؛ 
ونفعه وضره؛ إنما هو تذكير بالصالح المشرق من الماضي ليكون حافزا إلى صالح 
مشرق في المستقبل. وقد شارك نبينا:]جمد © في حلف الفضول في الجاهلية؛ وقال : 
إنه لو دعي إليه في الإسلام لأجاب)يفما'بَالتَامإذا كانت (أحلافنا) الماضية؛ والحاضرة» 
والمستقبلة؛ منطلقة من ديننا الحنيف»؛ منسجمة مع روحه وتعاليمه ! 

إننا - بإحياء ما يسَتَمق. الإجياء من _تراثنا - ننطلق من رؤية فكرية؛ أصيلة؛ 
حضارية؛ مهتدية بهدي إيمآنتاء تبلورَ لَنَاْهويتنا الجماعية» وترسم لنا بعض خطوط 
علاقتنا بالماضيء وتعاملنا مع الحاضرء وتطلعنا إلى المستقبل». 

وقال أ.د زياد بن عبد الله الدريس رئيس تحرير المجلة تحت عنوان «لنبك كلنا 
مثل النساء : ص 101 

«دوما نقرأ تاريخ الأندلس فنشعر بالنشوة والزهو والاعتزاز. حتى الذين لم يقرأوا 
الأندلس ولم يطلعوا على مناط الزهو والاعتزاز هم يشعرون بالنشوة نفسها إذا سمعوا 
صوت «الأندلس» في آذانهمء لأن الأندلس ارتبطت لديهم بالنجاح والتقدم وقيادة 
الكون. 
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ولذا فلا غرابة أن تجد في سائر البلدان العربية حتى الآن اسم «الأندلس» يصطفي 
أفخر المنتجات وقاعات الاحتفال والمطاعم والمنتوجات الفاخرة ! 

لكن هذا التاريخ الأبيض يكدر صفوه علينا دوما نقطة سوداء. أعلم أن 
المتخصصين في تاريخ الأندلس يعرفون فيه نقطا سوداء كثيرة» تكاد تعكر صفو ذلك 
التاريخ الأبيض لديهم. لكن عامة الناس لا تستحضر من تاريخ الأندلس نقطة سوداء 
سوى حكاية أبي عبد الله الصغير ليلة سقوط غرناطة والعبارة الشهيرة التي قالتها أمه 
حين بكى وهو على وشك الخروج مطرودا من غرناطة : «ابك مثل النساء ملكا لم 
تحافظ عليه مثل الرجال» ! 

مازال الناس يتلمظون بهذه العبارة حزنا على الأندلس وشماتة بأبي عبد الله 
الصغير الذي خلدت أمه اسمه في بيت التاريخ... لكنها مرغته في ترابه ! 

السؤال الآن : هل مازال أبو عبد الله الحتتغير هو الوحيد الذي ينبغي عليه أن يبكي 
مثل النساء ملكا لم يحافظ عليه مثل/الراجال» آم أن هناك قائمة طويلة الآن مكتظة 
بأسماء الواقفين في طابور البكاء النسانيعلى مؤاقف رجولية منقرضة ؟ 

هل فجيعتنا في فلسطين والقدمّنَوَالمسجد. الأقصى أهون .من فجيعتنا في الأندلس ؟ 

هل أبو عبد الله الصغير الذي يعيش بيننا الآن قد حافظ على فلسطين وممتلكاتها 
وأراضيها ومقدساتها وشموخها مثلما يحافظ الرجال ؟ 

هل من العدل الآن؛ أن نقول : ابك مثل النساء» ونحن نرى نساء يبزونه شجاعة 
وغيرة وفداء للقدس ؟! 

الذي أخشاه الآن؛ أننا قد استبدلنا البكاء ضحكا... والرجال نساء... والممتلكات 
هبات... والمحافظة مهاترة ! 

* ألا من «أم» الآن تقول لكل واحد من هؤلاء : 

ابك مثل النساء «قدسا» لم تحافظ عليه مثل الرجال ؟!» 
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7) السرد في الأفق الأندلسي : مداخل وتحاليل : للدكتور سليم ريدان. تونس 
0 (123ص). يقول المؤلف مقدما كتابه : 

«هذه مجموعة فصول - مداخل وتحاليل - مختارة مما كنت أنجزته فيما بين سنة 
7 و1999؛ مساهمات دعتني إليها دواعي الحياة الثقافية والعلمية بتونس وخارجها. 

وقد خضع اختيارها للمحور الذي يجمعها : السرد في الأفق الأندلسي. وهو عنوان 
مشروع؛ نستهله بهذه الفصولء وتأمل مستقبلا أن نتأثر مسالكه عبر عيون السرد 
الأندلسي. 

على أن فنون الأدب الأندلسي كلها - باستثناء الموشح والزجل - أصيلة المشرق. 
لذلك كان الفصل الأول استحضارا لأصل مشرقي من أصول فن السرد في نصه 
المؤسس؛ وهو المقامة لدى الهمذاني. لقد رمنا فيه تحديد مقوم أساسي من مقوماتها 
وهو أسلوبها في شتى مظاهره: مقازنة بأسلوب الترسل لدى الهمذاني نفسه. فتبينا 
ملامح تولد أسلوب المقامة في رزاخم'الرسالة» 

أما بقية الفصول فتناولت وجوه من فِنَ اللسرد بالأندلس اعتمادا على نماذج ثلاثة. 
فتعلق الفصل الثاني بنمؤذج. من" المقامات الأندلسية يتفرد بعنوانه من جملة مدونة هذا 
الشكل مشرقا ومغربا. واتحذتاه متطلقا للبحتَ عن مدى تفرد المبدع الأندلسي في 
تصريف مصادر الإبداع لإنشاء نصه رغم خضوعه لسنن الشكل. وقد تتبينا فيه وجوها 
من التميز أهمها توظيف المؤلف عناصر عديدة من المحيط المغربي في لعبة الكدية, 
منها مثلا ازدواج لغة التواصل وتصريف المكدي فن الترجمة لإجراء حيلته؛ ومنها 
خصوصيات المكان الجغرافية وغير ذلك. 

وأما الفصلان الثالث والرابع فيجتمعان حول ابن شهيد في «مرج دهمان» مع 
«توابعه». في ظل «شجرة الفكاهة» يناظرها بفنون السرد المشرقية ليتجاوزها. ثم 
اتنتشر آياتها في الأفق الأوروبي؛ وتلتقطها عدسة دانتي ألجيري عبر قنوات الاتصال 
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الحضاري العجيبة» ولا أقمار صناعية فإذا ب«الكوميديا الإلهية» قراءة في طرس هذه 
«الشجرة» اختلاسا. 

أما الفصل الخامس فتعلق بقصة الإنسان الخالد حي بن يقظان. وقد كشفنا فيها عن 
أساليب ثرية في توظيف الزمن لدى ابن طفيل؛ هيأت للقصة إيقاعا ليس شعريا ولا 
قرآنيا ولا هو غيرهما. وبه نحت ابن طفيل شخصية حي يلتقي فيها التاريخ 
بالأسطورة والمدنس بالمقدس. 

لقد كان همي في هذه الفصول جميعها الكشف عن آليات تكون النصوص الأدبية 
وتولدها عن بعضها بعض,ء مما يدخل في فن قراءة الطروس في بحوثنا الأكادمية؛ وقد 
ظهرت بوادرها في مغربنا. على أن ما ظهر منها قلما اعتنى بالأدب «المغربي». 
وهو أحق بها من سواهء وأجدر باعتتاء أهله من سواهم؛ لأن طروسه أشد كثافة من 
غيرها لتراكم الوشوم عليها مصنوعة بالنؤون#المغربية وبالنسغ المغربي. فمن يكون 
أدرى منهم بهذه الشعاب ؟. (ص 8 من,التقدطة) ٠‏ 


1) الغائب والشاهد في الموشحات الأنَدلتيَة للدكتور سليم ريدان تونس 2000 
(245 ص). قدم الدكتور ريدان كتابه بقؤله : 

«يضم هذا الكتاب مجموعة فصول مما كنا ساهمنا به في ندوات بتونس؛ أو مما 
ألقيناه على طلبتنا بالجامعة التونسية أو مما حررناه ولم ينشر بعد. وجميعها يداخله 
هاجس البحث عن خفايا فن الترشيح وكوامنه وقضاياه مما ظل مطروحا على أذهان 
المفكرين على مدى قرون. كما يحدونا فيها تمثل التراث تمثلا يسمح باستلهامه 
استلهاما واعيا يغذو الحداثة ولا يعوقها ويجذرها ويواكبها ولا ينسى. 

ولقد عنت لنا في شأن الموشح أمور تتعلق بتمثلنا له باحثين واستلهامه مبدعين. 
فمما يتعلق بتمثله قضايا ظلت مطروحة إلى اليوم بدت لنا فيها آراء تساعد على تجاوز 
مشكلها وتدعو إلى تضافر الجهود لإدراك أبعادها. 
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فمن القضايا المطروحة حول الموشح أصله. ويبدو لي أن الكفة قد أخذت ترجح 
لفائدة نظرية المستشرقين الإسبان على أن يقع التعديل فيها في نظري. فالموشح من 
التراث الإسباني السابق للإسلام. ولكن ليس في نصوصه الشعرية وإنما في ألحانه 
الشعبية الموروثة وما قد يكون قد انضاف إليها من تراكمات تراث الشعوب المتعاقبة 
على أرض شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامي وبعده. 

ومن القضايا المطروحة إلى اليوم في شأن الموشح وزنه. فمنذ القرن 12/6 طرح 
ابن سناء الملك معضلة أوزانه وتعلقت بها همة المستشرق الألماني هارئمان 
(11355738) منذ أواخر القرن التاسع عشرء فالمستشرق الإسباني كورينطي وقد 
تعلق بحثه بالأزجال؛ وأخيرا سيد غازيء لكن المشكل مازال مطروحا على الباحثين. 
وهذه الفصول تقدم أطروحة جديدة في هذا المجال توسع آفاق البحث وتدعو إلى ربط 
العلاقة من جديد بين الشعر والموسيقق. 

ومما يعضد هذه الأطرولكة ما آتتجّليناه من غموض المصطلح النقدي حول 
الموشحات فأمكننا أن نتبين سر هذا الغموض وهو غياب العنصر الدلالي الموسيقي 
لانتماء المصطلح إلى مجالات, من غير الموسيقى وخاصة منها الشعر العمودي 
والعروض الخليلي. ذلك لأنَ الموشح كن ثورة صامتة على الشعر؛ فهو لا يخضع 
لأي وزن من أوزان الخليل إلا ما كان من قبيل «الموشح الشعري» ولا يعتد به. وإنما 
عروضه ألحان موسيقية مصطفاة منتشرة مشرقا ومغربا من ثقافات البحر المتوسط 
متداولة متحولة كأمواج البحر لا يستقر لها قرار أو تفنى الحياة. 

ناهيك أنها تسربت إلى فن القراءات بدعة بديعة يلتقي فيها التاريخ بالأسطورة 
والتوحيد بالوثنية؛ والمقدس بالمدنس... الإنسان وذاته على اختلاف الزمان والمكان. 

هذا البعد الموسيقي في الموشح -كما تبيناه لا كما يبدو في ظاهر بنية الموشج وكما 
في الشعر الخليني- قد دق عن أذهان المبدعين وعلماء الشعرية في العالم العربي 
وغير العربي. ترى فأي من شعرائنا في العالم العربي كتب شعرا على الفلامينكو أو 
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الجاز أو الروك أو سنفونيات بتهوقن أو الألحان الإقريقية أو الهندية أو غيرهاء أو 
ابتكر لحنا أقام عليه نصا شعريا مهما كان شكله ؟ وأي من دارسي الموشح بحث في 
طبيعة العلاقة بين الموشح والموسيقى بحثا يميزه عن سائر أشكال الشعر العربي ؟ 
هذا هو الغائب والشاهد في قن الموشح استحضرنا شهوده في غيابه وتدبرنا غيابه 
من شهوده... جدلية الحضور الإنساني في شهود الزمن. (ص 11 من المقدمة). 
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سس وم جار فوسو سوط كمس له ار 1:15 


هع كناما رعتداد لق عتاستتدم م0[ عله كمع ها بمصيهة عه عممد منفيم دوي 
"..عاء. . .عم مندمء تمقبرة"1 

مه ناعير ددم 3 غغلاع للمعهدا0 اخ 'ن عنوتطمهوه| تطم-مءتع مم06 عؤعدهم م[ 
مقام ع1 عند ا عنومتامم هقام عا عند : متتقهمهتعهغم عمعمعاطيمل أععمقة 
دعا كيام ةيه (115) عاعغلة متمفتعده :عه ة عودمد مه"! 51 .منوتطمموهائام 
عه عناو كاء) عمق دع يدها عل غمدمالنه غمه*! تسن كعمو ممسكتطد كأمدسيمه 
5عاعمة و16 5عانا0 عناق أكملة (...دعلة مم1 دعل ,دع لتسللة؟ دعل روما تصلقة8 دعل 
5ه05100مم0 ع1 أمموواسيامم أ ؛مفمعناهد بصم لمطفخسط! دعل وعسيوتوتاعر 
اللعصغكلة المع مومه 8 ,838080 ق 5عاتممدد اء وعاتتط عام وعسوناتامم 
عل اتمدن عممكتمي عتمعم 12 عنو كيام تصفئسة'2 تمده )عه 3 مادومام 
أمقلتمعء بلقمتصمم عدو اتماء ثم لمعه علتوعوططة جأمإيامم غ1 اك تعممع ممع 
5ع ناكقتزل وغ1 معلمععيد ع5 ,كناأقاء6م5 2ع #عأعنا0د ع5 كضهد اع امعمعودة 
3 عدم قتصتصووء ععقلممعمط عل كغاعة دعل رعكناه مع .عل كلس هزاءة أه عل زناه 
بعدودم6'! ع بعمضند ورم كلوط هقز 165 ا علتطاناهزاءة ,عنوعية ععناتم 
د0']5 كمتكودعة 15 غناو عدمكترمرة) ع1 تعدمعمعة امعتممع اء مومع امعتففلظ 
ممصلة عقنءتوناء: ععمعغقللسااآ .انام كدم 6وع'م ع0 كمع تمصع مامه طوططوة 
هع اناه ركالكمء ع1 كمهك غمغتقيوه0ممم ولتعملظ 5ع1 عبسو عدموتغطه'"1 
ا تقاجز ه_ع25510 غ6 ع0 كاناةزاعة_5وذا 0/01 لين 
دع نادم علدو هيه '! عض فا تمقنام كوم ل كمفة يعفممو وص ' 1 ف اه الفتقدة 
«عفبقع عل معني سيد عينظ 

علاءه ء أطفعةظ لث'ل عدولطترهوةآتطم عفكمعم 13 هلنامىة'5 نعمنم 
نال كعناوأومعقمغل 6 كمع اياعيسوعل._كعناومئنة 165 كنمة عصمععتيو' 
ع4 كتقته باتعسعكامصي0ة #طعنا10 :2005 عنامم ,المعقط0 الح 'ل 1001م للم 
ناه رعاصة قن ورمعل أ عامفمتسسال1 (معصعمعنطونامع) عنمممتماءة دمو 
.عناغطمممم ها عل اع ممنوتاء: ها عل معد ميغنوزجم 


.عمه فهنا عمال( .عنقت عا 2.195 ,لتكمله؟ الى ؛نقهطة؟ : المتدط6 لح (29) 


26 


دلويو 1 151065 سس 


عع 27 «روكيتقتك بذ[ كت عتم ع1 علد ماعزمم لا( تعلط عنو عمغتصط 
ميثيروى تلمعفط0 ل عناوم عسل مع أكعثم -عطعمة عز عنو - عمفتطسا فلع 
ع عأمنة كغممة ,تنو عه لاعغهة”! تمممتصسا!؟ ,عممعتمناكبوسة «عمتل عمقي 
عأناه) 4 اأمعسوؤكممء عدم أ ]13_25 عل كعفصدول عتنة_ امعوتاكم اع أسماكتمفم 
وجملة عمقممه ندا تنو عماحتك ممتعواغتُم 12 ذ عاطمغهكممم تمعابعل ,تممه 
101 خآ ) 10111111511011 5العهظخنا0 كعمام :ععمعونث"ا 
.لآ ؤالخ- 1 اللخ5 دمك: ( :2*17171151:110137©1 010818 

بل عه لرمععه'! عل عمسسعاتة عا عمتي بتلمعفط© الى ,عمعتدف عه قصوط 
أناءة صن عن رع متمشكمم تنو)عتطمموماتطم ذا عل ع ممتهتاءم دز عل لجمععهو6ل 
وي عصهك دمتوتاء ها عل فاتلموقنمة"! 1 ععتصدماء؟ عناوم (عتمغاطممم عسغم )هم 
ناه كلة]! .كعسوتاذترده ععمعمفمت عمن أء متهم عمنا كمدل «عستغيم عوسيامد 
فمدمفمم فزقل نماة بز تلدعدط0 أخ'نن تعتاطنه كدم امعد اتدوسية عم 1 ,4م15 
تسمال ها هة 488/1095 ده عدعةل غنوه اتابن عأمملغدده عككامومة عثاعه يدم 
عمقل عسعزط عل مودركيه لدددمامء غء سنال صعد عا وغعمه'0 ,01 .لمقو8 عل 
عالء أ5 أنامتتناة بع5دتمعقة عأناما ,«اعومفاءت '! ف عووتمهصة'! عط (1947 -1859 ) 
فصقل #اضعافل 35 علانامن رعأمووبزلممهم اع عومعامذ موجه عسل عنع6 اوه 
.! فأمعلاة علبعمةمنه: عل عرد ملاع ,مومه ع1 

عمتقسسط داه عسوتكرطم غزمى علاء'بو"و تدقع آنه ,كمم لتقم وعء كعمدل 81 
عممعنعقء ممه عل ع فالعمعقاء مودو ع8 66لا ,عؤوتلمتاممنوط اوقل اده 
عل (28) «صسعسمعسوعة'! عبن مع ' ماعط زتقهمأمء مساموطة زوع" عسصمط'آ 
ها عقم ملع كقم أقع'3 عتتصفم هل .ناا دع )لنالومم تاعلط عناقن 2065 5مد 
رعتدددعءقم كدم اكع "م 11> .6 لوفقم 06و مإعممملة! عدم ؛ء عتمتسم فل 
ألم تره'! عسو عه عنام ممل«عصمم عله يز لاني (للمعقط0 ألى) ,كنامم رماعة 
نعل غصهد ع6 نعلقء عماة غزمت جره'! عسن عه ع عدباهه عمة عمعصع | اعستطقط 
مه بعصت'! عل موقم 15 غ8 .عذبحة'! كدم غصقاة'م عصبا"! : وعاعم اولك وعومط 
عن عمتةووعءقم عممل كدم إوع'م 11 عسة"'! عل علاءء عنوتامسك"م ,كسام 
بعامصةءة عنم ,أقمتة .عتسة'ا عل علا عمتمفصم عمنخا عق مممعاكلين'] 
,تعفهقحد عل أ غمعصع تكمككف عا بععزه6 غ1 اه تمد 15 عل عمعسعطعممة'1 
راتعاهك يلل عععا عل ع عمغتصنا! 13 ربع عا عمننة أعقلممء ع1 اع وملاوباطومء 
وامعصمع تلق عل عقمم هل اع ممكتغيع ذا بعورمع ذا عل مسمنامة هل أ غرمم 
عل عمستصتدمع ف لغمم عا عدم عنن معلاء) كمه تعمدف كعنها كصهل تممه عم...ماع 
وعلاء'ناو عممقم صمم أ ,موذكوعععية عل كارمومةم كعل كصفل عق 15 ثناق تاعلط 
عنام هآ امع عمطي ععاة أمعتوسدو عم ك كعصقص_-كعااء عدم كمتتةذوعء 56 اممو 
عنا بتععمقته كمد متكدككة أزمى مه '! عننو متف أككيدة ناعم باعاط عل ععمقدوتيام 


.عمس فم عماوا! .عمندح عا 49-50 .م فهونا"! لخ أ فمكتتوا لح : للمتمطت الى (27) 
27 تلا عنمن (28) 


ج23 


ع 


5 
52 
5 
8 
1 
1 


. 


سام مدير واب حر ب©» ه ما 


و 


للا 


وعلاغمة كعناواعناق كمه 5ع3من 3 بعناو تدع امعصفكتة غندم مه[ معنو ع0 
عله نهواء , مماعملةة 165 عننقغر المعدطن ام وعااعنووع! عدم كدمأدكيهوزقك 
قعل 12 عل _عناعاع ةقف يع عدمم عو از زرونوم 2 ممعي عل غء ؛معدة يفط زاغ 
عثناة؛ ع3 عتادمعه 1 ف امعسعلاء لعفو كتمص عتينة عمسيل سمه ينه كمم دمر 
ع (! قتطمموولزهام دع _42دعاءع8_) عتطاممعوائام 12 عتانصافل كيه 11 لعكيية 
لعا اعع اء1 .كامعسيصية كينه1 عن )ع دززوواظ دعل ععممكتعمموو"! بعاعمس 
.واتعفلة؟ لم ؛أقفطه1 هه؟ عل ععقاغمم 13 عممل عغصسديت عفكوعم_ وه عل لدمر 
عهنا 250827ة'5 0901م أل لامي بألاو كتباعه كناه) عتاممء الاعوةاغ'5 بأوكيام 
كناوم أمفمعدم وء بساعتوتاعم ععتمعدغرم كع1 دع واممغم معن ةميد عممععتلاعتمز 
وعمدمدمدعم كمتقامعء عل غالرماييه'! بعقاة :ك2 ممتوناءم ها ع تتا ينه ,علتيع 
عناوم عدو جوع" عمععلكقة 5غ سءمصمم كصمم 5ع1 ا مكب[ باذ عل أدمك 
وغل عنقم ة عطععط للمعفطة اح'سو ممعم ها عدم [قم ناه ععناومتتد'د 
ع اعدو 1مرم كلم عه اناه عدو تعمادمص عنادم بكعطمهوماتهم وعل وعمتعول 
م0 الع10006 عل عنامعل انه وسعلوتاء: دعومل عتة عتتمادمه 
3 تعلاناقى كنادم ردق للقتقط0 لخ ,عااعمممتلة: عمستصعه 12 عل عمعووزامسةق 
11 .عاتغاة امع سسااهوطة اوء اعمممتقمم امعصيهعة'! عدو تعاصمصس ,ممتعتامم 
3 عتتتماغل اء عساودمة مسعلة؟ عيطتييوء ممعتم 13 عصم معنس! عممل اتمرول 
.عتنام ممدتة؟ 18 عل 1016ل 
تنا رتتمج2 عناعناة هع اندرفدالفهوه كم / معفلممقط0 عمسو نامعمة عه ,02 


ك كمفانستاكط2 .ععه1 8 غيله اردع يشيئتةيءد مه 11 ! غات 15 عنامم اتتغم 
كتفدعاموعة عددتها نز از ,جونامع يهم اتاءم عم ممكتعر 1 عنو متفدة؟ ع1 تممتووة 


كناوم عاك للمعقط0 الى ! إعتتمتصنع ياه عاطمغمذ عمغتصس! 1 غهاءة ممد أنه 6ل 
رثن إل لانو غلك /ز ز1 » 20 (15-296/908) 2ه سال لخ دطل*ل دعن 16 موتقهععه'1 


ناك مقع أمص عالق ا معلط ياك بز ععدمعه ! عت دعم تمعنهو عم عز ارمق 


.« ! عاقعر 
كقم ادع مع'م 1غ ,أ10 12 عل ع20 مع عقسلوة اوه ممكتة 15 أو ,كصامسمدة216 


علاع .تاممقط0 اث" عؤدمعم هل عل غئه 3 اننا غوؤاومك؟ أسفائه عناوم 
هك ها عل منعك به 2 علاء'نو ععهام عمتقيى عد امعيوعاطف تم فم عسععدمه 
1 عل 5عكقتصغرم هما كناة عنو عووطء عنواعناو عتشتسؤكومء اتمتسهد عد ممدتةر مآ 


0 تعكقةم كصهاناوم كنامد ركع6ومم أصماة وعوعتدمةمم وم عمغتتصيط قو اع ز5 
هل» عدم عفقتقة عيسو عمعدم عتممقتقة عققدمم ها له عتعمافعق مولاعة'1 


' فإتيانه (الغزالي) بمثل هذه الأقاويل السفسطائية قبيح» فإنه يظن به أنه ممن لا يذهب عليه ذلك وإنما 
أراد بذلك مداهنة أهل زمانه وهو بعيد من خلق القاصدين لإظهار الحق ولعل الرجل معذور بحسب 
اوقته ومكانه فإن هذا الرجل امتحن في كتبه (لبن رشد : تهافت التهافت ص 30). 

13-14 .ماك .مه (26). 


لو ا لل وح 114/0 أ يط( 


عااء'نن بعاطةتمةحمة ع عمتطل ععمدووتقمدمه 18 عنيو » للمعقط0 للم عندمه. 
علاء'ننو معفم وها غ8 .ومدمعا ءا كصمة كدم غ65'م علاء'ناو ,عامتالناس كدم )وعم 
صنقنا مه غممد تنو كعلاءء تم بكم غممد عم تسو ععلاءه تم غممة عم اتقهدمء 
وتنامعل وعدمطك كعثناه؛ اتقصصم 11 .عع '! عل دوع )مه تناو 5علاءه تم مكلت ”0 
موون 20 عاطمقةيمذ اه عمن ممدعلود عميكل كه عمغصتسا عدم ,تدعت" 
5 عو امتقتصبط عمعتمعلمعادء ”1 عدم نمم عماة اتمسسهد عم بلتحائك بعممعاءة 
اده تنو عه : متحتك أمعللعغمة"! عتممعد غمعااعمذ همد غتقمعءمصمء عا عسدمد؟” 
2 واطزووومتهز 

ومناء سوقم 15 عل مومتموقم 12 أمفمععدم ,دمتوعيي “3 ها عدم 
اناك لقم" ملتعفلة دعا عجها تلمحمط6 لخ بعااعيهها عه دممممم ذ علاع_مجمه 
أ وتجرمء نال مملاء نادم 13 عمواعكم ,تأمعفطع لل غلك بمدرمء ع.آ .متمق يفط ”0 4ه 
غمة فامعملتقط دعا أ وعكمءمصمءمم وها أتمقغل كك كنك 12 1 عصة"! عل 
.6اتلة0) 52 فصقل عمتقصبط عمدمكمعم ها أممددعئغتما ولعتهصامد عنان وعاطاقمعءة 
تمعصمءتانادة عا عتصحدمف ,أتعمجرم نلك ممتسباءعء ٠”‏ 3 اعهمام عا ععنع6 مط 
أكويلة كتهتم غائان60ما'ل علاناعمم عمل امعسعليعد همه ؤوع"ء يكلمتلك وها 
عل مزع غ1 عأءععتلما دعق عمبا'ل اند لساستادوتك نمو عتدمع عممعبوغفممعم"0. 
ندل ماتصمعنة '! تمممعاناهك مع ,يه .عااعية تراقفييه علأعصسفط ,غأتلع ممصا عثنام 
أمعولة تاعفلك وها ,كعصة علي “ع وياف6 يرمماءوسصيدة 12 كه علممدر 
عتصمه0 .! استكمناقع 1 2 ونع '! : عصمغادرى م فانلسوطة؟'1 
,كاتلسوطة عالتععدم هع عمامى ,كتعمغامل عق عنها كمف بأمعتدسةد عم كاز 
أمعاباء: تيال 08 .عكناء! مناأدو ينوع 'معمع اهم 5آأ غممل عمة "| عل 6 نام ءمسصا"! 
5 أعدوسه 170015 5لكآفط8قناأناو ضع عوط ههع'م علاء'نو معلل 4 
وم عل عع اهاقل عد عل عناعلفمصاً المع رؤكناة ععمغى كقم أمعلرمع20'م 
فنا علمء) ضع'5 عم عنامم كعلامع كغنا كعنوتطمهدهائطم دعتوشيفغط 
-عتانه”ل عذ؟ 18 6اتموتطسة كمدد عتمتقة تناو عمتصطمضعة امعمعمواعمم ٠١‏ 
.عتهة أء 5م02 ,عمتقتصسط عمممعععم م1 عل علمموةاه مملاءع صناومم 19 أه عطممه 

لكء) عأكقصوهعم كتمتعنامك دع ,كتدوع 8-0 ! رككمج 16م 
ع5 (050211104آ 2111‏ حعالشكآ8 1155 هذ عاتن عاطنهك ا نه 
,2 تلممقط0 لخ ة دمعتم غمع دمغ قد عصممل بأعقله دعل ؛مدكاعمةتام وف 


.45 .مه .م0 (23) 
.85-86كمم أ .م0 (24). 
40م سواط اخ : تلمتمة0 أى (25) 


67705 ي امورو ريوط است-ااسس وجو يو 11461 ار 190025 2 


5ع5مكء 165 عممل أتها ته سيرم عا .عاطتكومجمز غ65 نمو ع0 .عمتطل متهم 
.عمدموه'! عل أ تمنهعا تلك معترمولقء دعل وتمطعق ده رعلامدي تسن برووف عصكق 

أء عاطهتمو كم أك عمتولل عممهودتقممم و[ عنكو علقعدمه عنو1 لمعقط0 ام 
رتنا كغممة ”0 رعممةدعنه ممم هن أكعاء بكتهاة عام الس ممم عع عمن نعم عللء'ين 
165 عناقو أكمتة 16285 ناك كعفقطم وع1 كعأنا10 اسهدعةرطيس بعامددواعمع 
عهم [تعامة تال عدمتاءة'!1 القصدمه تعلط » بط عتاده .عمدوك؟! عل عادول 2 
56 أنال أمعسع ميعنو كلها مع بعوتنلميم 5 عم علاء'سن عصوعة عاممعين 
لاع عن 1281 هع م00اعنا200م 52 عل أمعتممم ينه أكفييع القصدمء 13 11 .جومم 
.عملت 2 علاء'نو امم م مملاعنوممم هد وغومة عأعباز )6 

ألو كدملنقاء: دعل ف أمعاممع كمملمع م امموين حت يك 130 
هنا ذه رمم همدع تقمومن 1 عن عتفتتميه 13 كصفل بصعدسع ممقفه من تج تمعن وتامية'م 
08اكعنا عصنا أوعت باتقصدمه تنو تتاعة عل عممععية'! عمفة عرعتممومميك 
غ05 ة غماغ معلط 10:4 اتمصيامم هلوقعم عمعهم مآ .عااعمدم هاعم اللع معام 
فكلا أناقو أناعه 86 ا 10 ,كلاملا أمفاعل عماة كليم عاتمية. 
5عا عم ؤوقوم مكنا أنال عممموعم 8[ كتقدر ,0105 35م 5658 عم عه بك ومقدكن 
8 تلمع مسرم 3 مه '! عنان دمج عناعه عل أق0"6 21 .قم0ن لومم وعامع م116 زل 
كةم فعومطء 5ع| عتقمومه اانا )نقة الغ ناد كممناع مم20 كناول< .عمتلل ممصمو 
"٠‏ ككناوزناه؛ جدادميء 6 تتكروين "1 تتامع0 ععمهوو تمصو ملاعو عن 

عنك عتساعدمه ة امت مع المقمط6 لمر رعباولاكتطمه5 عمعمها عمغم ها عنس )ع 
انام اك تعاعم]قة 165 اناعم امن ع0 انقتاع دعممهديعم ون[ وعقناه) الهمممء عام 
أو" عم تناق أسناعه. عاغف اق نسي أساءء معنط ؛تقهمم. 1ل يممعاعققة دما نبو عه 
أنا! أناق عقاعه ألم ناصصمة. اتقجتاة 7 لزاببقك اله ةد تقصوم. معام لا ,يوم .قوم 
قعقرء مسرمعة2 وما اء كمع متاق كما لمع وواغطموقل تنا تنو ععه ثم تمع وواغطم 
كناعا كناام أمعتمعية ام وعاغ وميم و16 أء كممتوناءء دما ,وعلط تووممصا ؛معتميعد عم 
.0656 متم 

15765 لأمروة. قعغا ميعانمغل_كغموءيم بكأعفلةة دعل عفمععقغن ه1 تصهمعمم 
8 عل ممتقهاتسؤومة*1 ع كه16ا0هم بلأحاتك بممتعتقمم ممع » 
عمن"! عل ممكتميةمصرمء 12 عل أ بعمتقصسط ععمعاعو 1 عميه عمزوزل عممعزمو 
امعمتلف عم كعدمعادمعم ععطممومائدم 165 بأعقة م8 عضيية"| عنم 
أن_ركأمفاكاءك. وعماغ علة الماع عمتلقل عممهووتههممه 12[ عمعمعصيعية 
ع6 11 تلقناو اتقعة تي عمصمدكتقهدمه عهنا عفن .عع تانع تيدم عل تم مالمدع اوس" 
#متتسعدم عل عنو كعملة كته )ء امعقادم إعولاعتم مث عبقاء, متمد ها عل 
الفكلاةى عم م0 .عفيه 13 أفكدلة أكعاء )ك غازوتعة ععنام وا أعءت ععملاءامز 
ل كن الليننا .« عمتفصيط عممعلمو ها عمية عممعلوو هو جممتمسمن 


+459 .م اماكمطه1 عى اكعطة؟ (21) 
4606م باتك .00 (002 


و 0111 ا”ل-اااسجو يطو |1 1106 سس 


باتامنتقطت ومع عل كدمتاععنان 5ع كعأنام؟ معاتهما القند عم نه عستصمه 
ودع مدقم حص اممامعوغدم هع بعفل1 عمنا بعصغم قصمبو يعمتظ مع'ى ندم ده 
امعدوغعطنو عمد تلطعم_عسونلصس م1 

اتسعاة”! عتمعيهد عناوم امعمصة2 ماعولظ دعا عنن وعتعمم 4 165 تمصوط 
بك 1066"! من عقمط عو ثبو “4 ها ة عامدسعوت عدم كنامم عدم اتسنا بعقدمم نك 
عد م0 ,6اتصعاة عنسه عل عاطتعددم ولتعهلظ دع1 دماعة راوع عقدمم عنآ .عاطلوومم 
3:1 يعاطتدوممصسة كو اأثناو نه رامد عدم متتمعوعءفم غك انثنسو تم معتل د اتمسامد 
لان ع : نعل اتممعة أذ عكيلهه عدمممم 53 اتمععد لأ رأمد عدم عمتهدوعءقم ألماة 
1ذ بعممط يعاطتوومم متمعبعل اتمعسهد عم لذ رعاطتدوممد! غتهاة 511 .علسسوطة ادع 
عم غاتاتط تووم عتاءه عباو ععتل غتدانه؟ تنو ع0 .6لأمعاة عئنام عل عاطتفدهم :5 
علعه ,الل العمعطنية .للاخ 14 غي وعلاء'نيو كتنهم ,تمد عدم كدم عأوزوطياد 
از عصصرة ,فصقم عالء'نو عدمط ععابنه مع'نو ععنوتوطناك اتدسدد عم غاثلأطزوومم 
صن كمهك عناغ لول ,تعادلت عنام ,تنو عمعطعمداط ها عل عامصعءه عدم اوع دع 
اعنوة! كمه عامتعدمم اعتمعاة صن عمعنوكدمه عدم دنه نز 11 .ومتكفطمة'0 تعزيرد 
العروعاة اي علممج عا عموط عمغفهد دا غكع"ء بعفمممم عا انمع اكتوطيد 

غدم عه أمععمتئدم عا عاطتعدودمها"! بمجتددوءءقم ع1 ,تلمعقط0 الم سمط 
وعل ,صوجة؟ عصتعية دع معقتلقين عديوغااء #توعسععدز بل دقاتلهلمم كول عناو 
امع '21 .ممكله 15 عل امعمعهداز بحهيق 168 عق كباتك ,عاطتعدمم مآ » .كاف ممناد 
معمعنولك”! تمل ع .أ باء؟ متصحمم أعمتق6 06 أموكتهم 12 عسو عه عنو عاطتقدمم 
.عاطأقوممتما قهم اتهرعة عم 

معمعاكلءت "1 عدوم أاطتعدممرعانعنو وغوجع نحم عناوجماةة باعلا غ005 » 
ذ معناة ود امعناول ,كنم “عامس هخ /8اقهعممها وها هده ,عفتقهم عسخ0 
رعتصغل 5'ل ده عصصم غالمث ها بأعلقع مع .طعامعصر فياك عدمطه عناواعنو 
فاك عذمطء 18 أ عععلاءامة"! كصهل اكع تناو عه عمع. ممنغدبوغلة'! 6وع0. 
اتهعلمعمء'م عم مه بعاطتودمم زوع علاء'نو عومط عمبكل تصدوتل مع .مسمعتيعيس 
القع تمن عو عااعنودا كصقل عدم عصن عزه90ة نز أتمريعل لأ'نو عطيد'ل دمعتم 
عا قصل قعناوزياه! كك بعا«عدم عمقم 1 كوم 299« غاتلتطتكدمم علاعه 
,عفممد عا عدو ا معت عل علقم غم معت عبان أككنة تمع ناهد وفمجعة ,ابقمطفل 
16م عهنا'ل كنتيقم ذه غلتسعاة عاناما عل عتنافاكمز أقغ'3 ,ععمعنان0 00856 مع 
كذناةء تزمم ع1 أعوسعة 

عل فعمةدوتقصممء 18 له عحالقاء: بدمتةوعس علصمععو 12 عل أو تيان عه عناوم 
امعد اأقباءعة غمعمواعمهع 15 ممأعقلة دعا عدن ععداءةل تلمعقطت اله ,نعتط 
,عع تلنه عدم كعومتك كع! كناد اتقادمم علاء أ ع0 .وم 1أء5معاتصنا وعومطء عابيهة 
أتمتعومقط قتقم ,عتمععمتاممه أمعمعلنهد همم غتدعد علاء غمعصعاطم اهم 
ممعم ذا عدم ؛نمعععقة كك معدم كمه عل مصعم أمعصعومفط غ1 عدم 
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عمل أمعدو رباوط جح سس ووويوو ارو بز و0 


قعكاء لل اء معقناء0تصمم لد رقع طممده اتام ممه كنامز تقل بعتطامه وهل تنام 13 كممة 
عماع كنا0! غم96ز00 بأمعممء تاتقممع كلا وعااعناو سج 5عممعغلقه و1 امعامة عين 
مع اوم ,اانه نامي :2176 صظ» ب« عمسواغطية'4 كع علوفركط”0 وقعرم 
معاط غاء غمه كاز برو 1180 -كتاعممء نل كناام 16 متصصرم غمه كلأ'نانو عناولى رطاممفمر 
ع كلعف عسة ,كممتتماكدمصفل كبنهز كممة ,عمدكممة عو 06 وزوز 
لع كناف كللادمة بر ,أوسياة وعقمة عمعتمية*و كلزبو عنونعها مولاعنوة0 
عناو علاء عسوتسهاكا عمتعمق 15 يمع 0 .وعتاتة دعل ع6لة ممصن دعا لروءعووؤل 
علاءء عل عطعمتممف عد عمممتهم بك تطميوع لخ يع كوويهن 1 ونامم 


كك 


عصنا بعاطسعدمة'! وصقك بأمع دعيو لعفل دعل دنع 15 ,وستعلاتة عوم 
3 عناى عتوغوغط”0 1265 قعل 0672 08 .5 لمامعستمفمهة كموتافعين عل عوتماووزين 
]725160 أناو كممتاكعيو 17 165 كناك وعأطقسقاط كمملة ممصملل اع وملاء عم" 
5 2005 ,085 أ)كعنن 20 دعه كصقل 6عمواع غ00 قالأناق عع اناما #عأنااغم بوم 
:« قع بلع مده ل تطصععل عممقنعتعممعمة ل غانللما عملذ! عبامم 6وممهرون 

كلام ع306ة 06530670 ده غ6 غمه 5اذ وع[اعيووع1 كناد 5لامتاكعنان 3 165 أعزم/؟ 
: قعناوتطيهاوا وع1 

كلق دصرم 165 هدم عمعدموه عل ي6توه دوعر 8 عناو امعومع ةرم 115 (10 
165 نكت وغروة"2 .قط بن ب5قف عقوم كومعةة ميهد معيمة 105 وعلنامى عنو 
أصماعة وعلاء'نو تمد نوه" .م1 دمرف إيمه ء وعلاعتستمامة معد عمو لامممة 
عتاأهووعع: كم عم عل رن 71015119081 .85م غناو معام مه روع اعم تامة 
ف تمعممعن كللانو 5مكزةكمر وقايأدعييه يدع اعضيهدء ؛معسولموة اصميعد معلاء'ين 
66 غلهة ة اناه وات-تصمة أعزيه عن 

ة معااعوء تهنا وعومك كع 1 اتقصصمء بعلم عن رعاناه دع بأمعتتةاوقل 115 (20 
عنوممغ! غلنا اتاعترع طعمةة نوع أو ع6 : كعية المع معدم وعومطه كعل موتكساءع "1 
تناعمعاء5 د10 فق ععممقتاءة اتمكتدد عه 1ل : غخلمغث معانو كرماى .عفوضماعمي 
05:80 «تناعء 65 كصفل أنه رعجيع! 15 عبد أن عصدمئة صن'ل كقامم ع[ 

665 5عأنا10 .علصمدم يلك غاتصمعن"] العصعاقوة امعممع نيرود 115 (30 
أث أمكقطة1 ع1 كصمة كاتقاةة عمرمع ع6 كوفائهنا زغل غ6 أمه ددمل اقعدو 
ف غكدموسم له'! عز عنو كتسامعل (وعطمهدهلتام كفل عدمماءاعدوممة") ولتمقاوع 
أ العطاعمواعكمء مهد فق معمممعم للمتقط لذ ناه عمممة'! 1.6) .488/1095 
.(0ققعة8 مااتنو 


180 هنا عامل .24-: .مه : المتقط6 اح (18) 
عقة؟ لدم ععاول! .62 اعد لا .)ا عدميام5 : ممرمح عا (19) 
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خآ 017771215© 11015171805 5”514171-11 4571188205 2010801101 
7 انتخمه1© 70128 5ك15خ/101ه1لا 
مط شتة 21 10181115 :1:5:آ501:11160-1111151 13518 ضلا 
نام ككع07هه عا عدم 
راع «الؤالاتاع 480 
للع نا 0 لمات 
١‏ 15لانا7 8ه 18ز5ع لاالانا 
(عتمهم عمغتسمة) 
« وعاتمتاقط دعل وعنسكما دوعآ » 6انقما عع2«١ه‏ همد كصدل ,وسسعلاتة عوط 
عل عنواقصقاكرة دمتتمايقة هل ذ 6 عمتممك ع1 غناه؛ متعدعدمف للمعمط0 أى 
.كما وعدوعة ”ل عسوتك 52 اء طقططةة م15 معدمةة] ؛تمععدمهدم عبو عمتعاعمك عنما 
ركصنة كفسصممغل قا غمه كلذ (دتإتصصنا'2]) دعاكل6 اموه وفتاتما عدياة امهب » 
عل قبقعم غ1 عند عمعمعلةمتعممم عدممعم عمصتعمك عننا عدن عمموم 9" إلمتك 
دممتتهنائما"! لذ عنقم علاء كتفلا “أمعسعمممكتة بل )ع عاأعمدمدمعم ممتمامه'! 
رقللتمعقتل كأه9دد غناه1 .عاطمعءءءمسا ا عاطتلاتضمذ مما" عل عتلائعيهم 
كعداءا أمعءمعصصم لآ .عدوندتاتما عسكلغاموة سكل امعمء اتسساءءت عنغاءر 
وملو 61 ها عدم عسو اناتقممم عد عم تمر غ1 غناو عمداء06 عدم معد رمدم 
اتمعتلقة عم نه بأمقاعناه .عدوقغاموغممليوناتها عمن عدم ناه عالعمممدوعم 
ع5 كممتمامه وها كعانام عننو ععيةق غلاعمو6كيعم ممتمامه'! عند ععاممممه 
قامعصعمممكته دعا عدو نك امعدمررمة!قا كمعءطفلرع؛ 5غ دعثناه؛ بأمعدللع ممم 
065 أمهد 06 .كامععع الل غمهد كمامعتوغوطتاة قم هأ كباعممه وع1 عبن أفمتة 
.لم1 عكامم عل كعاتملعة8 بيه عريع نم عا كمع تئلم تممه تنو كمملكمسمتسممفل. 
عكناء مط ممع عل ع“ الواكلء “كزع ادمع دانثين كيام غممايهة*ط 
غمم؟ عد 15أ رعتاناه مقا .عاأعهممدمعم ممنع 2غ 13 عتمقعدممقل مع ممه ناتمة"1 عند 
أ مملمى اتقواعل مه أعنوعا دع عاطتالتقكما ممقصة”! عكاتدى عل ممقدونامه عصن 
اناق عناملا رو'ناو أععمدع: ع51غم ع1 مهلام تنال ص ععتتها اتمرعل مه"! عناو 
.« عاغ ممم 
5علوطاعتم كعنها عدم ع0 ,صسسمستلهكلمتيك! وا ؛ء صتقلق! ا عممل 51 
ذم بعمطلمعء ها لذ نم عتسهممء غمعلاباءم عم ركعدوتاغوهاومة أ وعدوناءع لوال 
ستعلاتة عدم أى ك ,للمعقطت لف'ة ممتعغطفة"! عمغم ذا عدم ععاتمويدو 
كصقل عتنامل غ1 تعصعو لانيو مكلا عم كعاتمقة8 كعل عنوندتالها عممتصفامىث: 
65 ,كمتدكةدكة كعل عئاءء؟5 13 كمقل ععأقئص '1 عنامم عناعتتعماعنمة"! عل غقم؟"٠‏ 
ععنوهم عصموط غ02 مع قدم غممد نزام ركنلام مم بلع 2ل 
عل دمتئةصعكعمم هآ) طفتسوصة/! مهد كمقة ,تله عدط6 لله الك كناممرية :11 » 
وعطعمقعط كتناءتكسام اء كعطممكماتطم عل كعلرموةاقه دتنعتكسام 29 (متعمك "1 


.عمد نهنا عماول! .1964 عتنهه عا .17 .8 .اسهفة8 .لع .#نطتمكدا! اخ : المتدط6 الخ (16) 
.عصد؟ فم عدولة .18-19 .8 .طلشسوصسل! لح : المتحط© أذ (17) 
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1 دمتامععت كصقد كعاعمتائتة غاء أده تنو ركععة تميق عصاءق كغ1 عقء ,ع0 71ةرمصلة 
-لة لطة" ص1 .عتمدجتنه عومج "1 ذ معتمامز عاوغر عل غدمد ,كيلم معل عسسودمة '[ 
دمة كلأمسمةغه عموتلناهة ,415ه'نو امم مع عنام لمعمو أرق تناو قمدن 
عل عامة؟ عد 11 بععدهلفقمة عكدمتوتاءممءتةصز عنتاة'1 3 ممم تدممة 
ععفقة! عا ,آطممخ له ددا مدللاكد تفقو ع1 عونة عفوهماءة ععمدفموموعجسوه 
5عقمرانات 5ع عل منا! عل 5دمهمم 3) عنودمة دم عل '8بتموبار عل عنو الاقم 
ركتلامء15ل نوعط عل وعامصعي 165 تصعدم رعنك )ع ,(قصةعةا/ا-اة اصفائص1 
-! اطخ عم اه تطفيق “له مطل عصغم غ1 عدم وغودمصم عممصمعد دعنواعين 
«له «شقابك 5عل) عدوتكسههنا تمعصعمواءعم'! أو بتمدقدممء© .لابرإفسسة مدمملز 
رعدولمماغ1 عل وعممعع معن 5غ عماد مسصتدمء عنعتفمتسممغل عل اوه (مقكزل 
ول عناو ممتهناءء عل وعسصمط عع معت أوودة مملمعيةة"'! عل عقوط قل كه 
معلط فصقل يه'م دسمتاعممز علاعة غناو الم 86م تودديهة ادع إز بولتياك كعمتهصدم ناعمو 
نان كتاام بعامعوغممعم علاء' بو تعد العصمة4 امع معمدم مسعلةن عصخنو ,كف معن 
عل اانا عله كتقدحره065 أمقااع عم ععماو معد '! ,امع ممع اعورم ومتممر 
و عناوتلمعع غاعمتمع اند 18 تاه كناوممة عمنا ة بمكقمى عنما معسوتتهيم 
13 عنداءةل عل فققبط عه كتصمعم كسام أكعكم أأانو أ يعسلاتل ملاوع دوز 


.7ل" ناك بالامناوص 06 ذى ,طههم داعا عل 6امافسامق 
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ا عل عتمم نه بكعاغامه كعصقم عن عل ,وتلق عنو عرمعمة كام كمقاعةل 
.كداهاقلهم دعل «غاتمع لمم 

خمعمعء مد عامععدممة باملقفمة عهمهغط"! عل عتعلدد 12 عل كمعد 06 
تنه بعمناكعحه ععلمتمص عمن كمقل) ,تمقدعد8 مطآ'ل مجآبللم21 ها ذة «قاط] "ا 
غان مه كأ بعسة"! ذة من"! غممفمعم غم 5ل .( مقوقط]! دط! طنه-له'0 14 06/2 
,لم2 هاه منعمةندمم اكع «قا(1"! أى تلمعصع كيامم عتمغم من كمقل اترمة. 
-له”ل غأأه 1 امقمة ها مومع قل عل موأكانامس! عمغقد ذا عن عمامسصمفم )تالتهز اذ 
دعا امع ناهد أممامملة دع عففاضغط همد عنعلةد دع عماعم عل غ كالقلمة 
ناك مغامة عيية تناه" ! غناو 5م10 قا نتسويه 16005 

وها أممد قغهة اناه كأمنا وعه غناو كيام همه لتدفقط عدم كدم 656'م 06 
عع ذم العمتلنه كعنواتادم معل ع كلم ماه مم0 نال عتسطانت ها عل كاتمهممم 
عم بعاعفلى 6ل عل متأمص عصة تسعف 3 | وانام ]بيع عه ده دعقتده موتاععمم عل 
تنو ,2 زقفد8 عل اء علاتدةة عن عملأ !و6 اممعواعهه عنم عمل وسسعمواءة مها 
أو عقناعمطحممم نه ' مهم عفعع ورريواب© 0 عدمداء عصنخل عمددة'! كتطمعم مه 
بعل اممميصلة ممتعوحمة"! لذ عنع ماف 2168م عل مضع 85 #الصند علاء'نو بعمتهلتامة 
عمتمم انا أء عبواعتدهمنا امعسعموعكمع'! عل غامتقممء ها الأمميمع غم 
الل امعمعمواعقمة اق بعاد معاظ يعاعفزو كلا بك قلكامه ها لاسوفياز 
اعد مقط -لة طخ" مطل اء ,عتدملمطعره'! عل علهلا عل ععقزمء عد صقم متهس 
كمتوهة) كعل غناك ععمة20 اأ'نوىه! ,أوثرع! عمقل 5عمانا 565 أتة/1ة مك ذكناو زناه 
-لة عممهفمعم عم ١1‏ بعامسعت ناعم صنو ععمممك عم عناوم :مملتعط 
د ,«طاتجره1-! قطف عل عامدةكمعتط مريم هدعقم عناو تمعمععاسة 7ططقممتساا8 
لبيك عممعءةقتل ها 1 ,عاطتفمعطةومع: مموط همد عل أمامردت'! تصفالية. 
سنا 

628 نلك عسو وا عل دمممعم ف عوغطتمعقةم عهن ,ممأكماعممء مع ,عيه'*ل 


عنوووة"! عق مولمة مم عمن بعمممكعتمممء همس لق باك نو ,لتوهر 
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1ه كاهفم ها ادع عصسمرف بكتتسنا كقم غكع'م أنو بعمممدههم عمغتصعمم هل 
فصقل امعو متصصره اكع أني. كلقد بعه اناه '! عل «وتمامعءهغمم ناه ,دس«تمفهوسر 
5ع كعصغم ركعاوغم دعل دمتنمهاعصممة'! كصقل امع لصعامز عليه ”.نآ .عاميعا م1 نام 
5عامصسعيت دعا عمهذ ععمعئلع عصتصمء عددمممم عد 1ز روعاأعممم لامع حدم عام 
عنولئطةة بعوددعدم إعز ينه اع عل عنعلو؟ 12 عل عطعمه ,لمكم 36 أ موميم عل 
65 عنومنة بعوممم 12 عل كعاؤى 5ع[ عناوم عااعضامم عتههاممتممة عصن 
عل تعناودم عقلة عسقغس عاكلسة ب«ملتقصمم هو عل أت عووعصءز هد عل وتلمة لامو 
تنادم كمهى رتصة 14 ادلة'نن بسمعندتم عصغمم به عملمعة'0 كمملامع فم معبمميم ومو 
قم كلك عم ع1 .كعكناءناعيكها كعلالتقامع؟ كعممميم وعه يعاك 4 وعم ممع امقابيع 
عند معتط لنهى) عدندهلقلمة-وطدعة عتتصمرغة 1[ ه! فصقل ونعلائة علثيرمن وه'! زو 
معاط 5غالاهمة دعل أمماعنادم 3 نيو يسعفط «طل'ل ممقمم ةله وسم7 ع1 ممصمل 
كه 1 .ع سغدطدلمة 3 عامماعموة وغ فبرولند يزه ند ععمع 216 عصه ,(وع امع رن لقال 
8 بمتفرومصعاممء « معتطتقطق»_ عمذيريه لممع عمس" ,مقتلمتم ذا 
4ع ع5 تمقدعد8 مطل تقع ع أمماكلكما تممئياة كدم دع "م أممد باه ععمع طلقم 
ه فانن اتقمصوعم غ1 عم ته أطعايه6ك )ع ,و6المماياة وعكانية دعل بعتلتم به 
.لوعو ل1-! تاطار ه/ة ودس عل علاتاع دمص عانتصمم 
اغا هنا عالناعوممعم د عماعد عل علاعةة كقم أمعسعمتممعه وعم 1[ 
تعدقة أوع 29106 #مدملة عسودمة '! عل ععداولقلصة عستضديغ نا ها عق ,عمغمدمم عنام 
دمل ة تعقدعم عل علقي 1) نيه كلصوع دعو عل تدعق مه رعسعدمء أقمر 
أده رعأمسعنت عدم ,لقعم عا ندمل .لقعنطعآ-! آطث مط ذة أدكسة دنقمر ,قمر 
عقهعم عل .(عناوقسغ ادرو عمؤتصقم عل ععغتفيةة عرمعمع ممم كتقدم مم6 اطلام غاة 
ددتتمب10تلمة ال قغعمهم نه بعتتععمة لمع مع ,عطعمائمم عد اناو أسماعيامم 
عاعتعاة ووتتقاتصة"! عل عممعقدم ع1 بن 2 تدان ,كقرثم دعل عبوممغ "1 عل عمتدر فنا 


أمعصء وعتطءمدتقة'1 ذة امعمع تلهمة ,دم كقاسممة عنعا 3 عستتمعمه معاغلمم دعل 
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بملعفسه معنف :"1 عل مكدو /4 ل حرظا 


بهل" عل بلمتمعلاعمه باطرواع عفاعصف غ1 أككناة 5تفممهتامعم عل 
دم عل عمتوه'! عصمل أفعكها ,عنونافمقع متك أكمئة عناوم أده تبن عتفاعديه 
ممم نمدم عتصحدم كناف غناها عقتامعلذ عوططفلة مطل'سو ممللتيغد هنا ,تتعاتيه 
وعل عاعمعه عا عمقل اع علاا:56 عل عنم هاه غصمه" .كسام اماءله جص نه 
ع فل معمعيكهة"! عل كعنومقد دعا عاممم 1ذ بتامتفقصة غمعلعه0”! عل (قلتيط 
أ ,(لمممطة ”0 اها ,آططفمنس]ا! ء تصدكد81) كععتمية )!ةا تامع دعو عل اع ناءزاتمر 
-لة'ل امعسسممامم,موتهمم 15 عل وعتتهدم كلموع دعل ؛معسعمولءوي؟'٠‏ ع0 
ممومن ف متصعل عه ,كوسهترامنة8-له 70كلة مطا' 4ه تتقسفصدق-لة سداكم 
عدمل نقه ثم مح بقصةقاباملة 0 مله اولك له عمتمامع دم ع٠‏ ه 35ولرول "ا 
عه بععفسحه"! ع كعنام تله كدوم كسنفتيية ها تسصدم ,لد لتممفط عدم كوم 
عورم عل اه طسصططة0 مطل ,ففوقذله وطاترشقديد8 دا ,متوطف" مط أممد 
ل كسسلققهم ها تصصدم معطتدموة! نوأ عنكة-لة لطم؟ مطا'ة عفم 
عهنا عناة الع ماعأكناز عمتطمعا_ عو عموتاناة'! عنو ,ؤدمممم عه ذه ,أهعاءممهر 
مم2 ها قصل ,عصغد كزمآ د06 ,61168 زوكرة" انام مه" عننو عمعصللهم 
عناوم عتفمعدم عد عل أمعاء286 متلطفء م5آ أء تمقكعدظ م15 عااعنوها كصهل اع 
تان عنوهاتبوة'! عل عتنوة عمنا كمقك بسامتدعممه دعصجرممسمط كعرطفاقه ينوك 
ععدع ف تل عاطماتة؟ عل كهم ؤو6'م أذ أن نلة بعناق معتفوهناد كمد كدم )وم 
عل علأفققة تساءء ع عاعذلو “/ا1 بيك علتكوططة عيرمء عل تعتاتم غ1 عام 
.82002 
عمتثل عتاعدم أنه عتمتة'0 عكنءالتعدهره عءمعاعءكممه عقاعه أوكتلهة )غئ 006‏ 
متممقنانا دمكممتلتك ها عل عتاماعتط”! كصقكق علاعممممامعميت ممتتمفممع 
وم تنو كقاضةاتعتهدم كعل عمن”! مممتمكهة عأطتمعة عم تناو يعسوتسفاو-وطممة 
عل ,دوو حل أمامصه"! عن أنهة”ى اذ :سق ل:1"! عل عكه غ1 عمقل #فمجد؟ كام ع1 
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عل عمقل ' 2قد"! عل عمعصطقاة اعذ دده اع عل غاناتطدئعة؟ 18 عن كدمنمم106دممه 
مطل عادغمغع علصتعة'! زوع علأع؛ ,عنودمة عمن ف أمعتحدم أناو عه :ممع 
66 6 ,6انا2 عهنا 1 ألعمعمتوووعء60م كهم أمعااممه عم ,ونمقط-اج نطق ؟ 
ذ عمسم ,طتتق ااه فمده'! عن ممتاتقه ها عل تفعة نس[ تفل تناو بعمتعمامم 
عامط كعل عناء 5ه دع عناعم اك عمتقك ممتاتومم عل عورم عمنا معروطية'ل ناعاية "1 
عقهانه'! عل «ناماقلمة» عتغاعميف عآ .كعمعلهكل8 دعل وصلموعط دعل 66 
عأوغمم 1 عل ا عوممم 2[ عل دعكناءطيهمه كممتاقاك دعل رتنا ة أصفياو بارمدومم 
ع0 عغممهتكهدم عممعقغل 12 عل كك بامعلوغءم6مم عاءفلو بال كناهاهامة ونئه! وول 
عل عكذه؟ رعموتسفاكت-وطدية عمتهمغ انا ممناتفدن 12 له ععمقمعامدممة "ل أتميل دعا 
عانزاة عل وتنامععةم مال عاوطمدزك ,كعدوتمامععيت كيام دغ1 كممعدلممم نهل 
اء عاأعممهاتفدى ممتعهوتاتردكء عمي كفل عصسصرم ,ععتةلتسعه كسام غوه'م تو 
وفالنه تل عل عوتقطعيدى ملكتيم به ,1لكفعهوممم اده نو كلهم ,متم مانم 
.كعصنوتره دعل غاكءز[متماك 12 ف )ردممةء عقم امعسععموحة'! عسوللما 
دعل كناودعل نهم ,ةلز 1ل عع فرانه'! عل معمتةرمم معام ك5عناومقدده 165 تمصوم 
*1/ا نل كسهلقلمة كععةممومكم عل )6< كاكةة5 عل كممشمعم وعوبعتطسمم 
وعاغلكها وع1 غ276 عءمفلمومععسم 18 عند عمتمفط أمقدوعرغامز صن بعاعغزة 
هنا كمهل أعزباك عه ه 5تعتتمعمم كعل همن"! عناغ معلط اتقصنامم تن (تربمادله اطف) 
قدما'! قصقل فصعي تقم ركقم علانامها معثم هه) طللة 


-أه طممه'0 عهقرضيه 
عاتناقصمء 15 كناد كدو تامتعوعمم عل عتغو عمن تدع تمه 11 .(17ن5-له'ق طقاسب1-اه 


لله أله عمعتعمة كغ1 بتمعصطعلاءمعووع) كممساتكية ممم هما ممه تمع 3 
#آوهر بل مطعثط عل غاتمتا ع[ كصهل كتمعلمم كاحة جعل وعطعمم هفنا ,(مامترتك 
تتعمموط دع عمتصسعي 12 تعنوتفهة تمع لطسعد نسو اع يمتفطق" مذ عفتجتمصساة 


.فمقطءنس0 عجعزط لتقم 2 غدمل ععف ةبممساك كما عدم «مق اع بك 
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بهطةاها-له 1زم حل «متتمممتقة'! ع90ة تدمنام 15 عتادم أمعهمعسصمه أناو 
تام اكامتصقة عوممم هآ عل فاصم هآ عق «مامسمتقة'! عدم بعملك 3 نم06 
عمط له فطق" مط .عمتم تمه ههه ,مطقلعة هلق عأعفمم هآ له كدممم يهم 
بوأمقمم ها ععتدمه داعمدهةاتقفهت كاصع صسوعة دعل عتاومصدم 12 تدكية تنا مكتاتان 
هله 12 عل اه مقرم نك كمه تكهمصقفمم دعا بنعنا تعتسعمم مع بأمقبوم اما 
عامزة بز 11 بعتوقمم ها عل عتلتعامة عمصفطء تل أ عودمفدعم ناك أقه تنو عه نادم 
ف دملاعنةممما"! كمقك مستحمد8 م15 أنه ذَزغل ]نه9ة”'! عتصصرمه ,أككية 
ها عنو عامصعءت عدم ,كعدوتمطعم كسام كممتكهيصعوه معدواعيه ,معط 
علص امعدكتهمدمء #6لليط 5ع عناو بعتوعمم ها عبن علتامد كسام ؤي ه120 
نعل انع «متتقانامة: عنها عنن ,(قط 6ه كعل ,كناد معاط ,كمعد سه) عماماكتط"1 
عل عاطنةة معدقة عقمع1غل عصنا'ل بعايده) عدم رأنهة"5 11 .وعدوتاي معل ترطه"! 
مك عملمعفنة ممنعلاتة'0 ؛تدصنهم عيطق ية ع رقغمم ا عند عدممم ذا عل دعامممر 
عا قنهد غاسميغل غتماة': عدوتمطععا عقوف مععيرمة'! غدمل طق صبكل كام عل 
ملعي كام غوه'م 11 يأعلقء مه ,1777/6777 كموط يعتوهمم 15 عل عمواد 
ناو رعصقمم عللء مع عمتدغهنا 7656م:50612غةة كنهط به0ة/) عل معصعامسلة 
تععوموة "0 ا تلتطتكومم عل عتأصمممع مع موةاهة 12 اع «قبرهط ها عيذة عتنامهة'3 
خعممة؟ عل ع6متسفادف أوقنة انع تناو كتقدم ,وعنوتل؟ كسمووتل دعل 
مع انامة عنام قمعم بعقصام عكنك ها ,ثقمد نلق أمامصسة؟"! عنو ع ,كعسولاقهم 
.ممع غم ها عن عن عتفمومرم ها عل وعمتعمهم كعل عتمعلة "1 
ناك سعصساءةمة وعتاتة كعل عهمناه اعت امفاعمعة لتك ؛معصغاة عنوئا 
عناواءماقلط معمعاءكممء 12 ,قتقهمه امعط ع1 عز عتسصحدم باقع بمتمعع مسقم 
56 أنةكتنامم عه هللاو أمامم لنة بكناعاناة همد عل قناوتة عناوتطمممهوممع 
نلة ععمقمعائمقة مهد عند ثم بعقناملقلمة عممقم6 ممم 52 عناك ته عمفمعممقمر 
أ ممعاعهة معل علأعععين ها عل معصمع! 125 هماءد ,6اتسعومط ها عل عموتفمتقم 


65 كناة الع اناه'5 عيقتاياه”! عل كممتاءءد كمعتكبا2 5عمء850 عل 


3 


سس بزو اهل و4 غازه 2 ملآ 


مهأ ل 1:45 ب 


دطلآ'0 تكله طمفك ! له بعتدعع دن وامسعت عتصعمم ءا بقرطولا .ط لتسماط 
وها تصمدم عفستعتل عناتطمممغااءم”! معدم عنعع تصهد عاطماتية بوطبرةتن0 
.عاعغاه عآآ] دل وعلتمدططة طقاسز 

عنال اكع م مقع 10061 "0 غاتلهمظ 12 ببتققطع-اه فطف؟ د15”ل كهء 16 وموم 
ستعلة؟ كعد عل ,عبامتفقهة طقليط كع عقممم عل عوعك تعتمعوتية مم 
عتلده'! ة أعمجة ع1 عدم ممتاكعيو دع كنص عمان 3 ركعدوتاغطاي كك ومتميفاانا 
تل ده'! عنانو تمع امد بمقلاقة1 .5 تلخ" عل عممتصغ'! عل كما علتتهرمصاع 
عناوممه عم عمغدتسا بتممطع له فطخ مطل'يو معتط أ روفميت'1 3 سوام 
دعن وتقمم كعة ع6نة كمتمكلانا كدملكويعوتة كعد ععصعلة'4 فتفموز 
دود عل وعاطقاعءمدع؟ كسام دعا ' #الهوتر كعل كغرنا وممتاقاك دعل ,وعقبءلء تفيل 
5ع لوا عناعل 5ع[ عنال عمالمه كناوميع تممرمء ,/471هئ/ عناعوطددمه عل اع ,عسوممغ 
أعفمكة اع كناك كلمملمعالاءم كتروم) 61565 01 امم امعصغعم0ة قهم أممد عر 
.(ممأوساعممه 13 مهل 

أ بةطتزقانا0 صطط ع لتتصملطجاة فطخ" كتسمعل موقط غمه ومصع! 5ع1 عمسم 
كمقدم 165 عدمدجغل كلمكم موقل انهم “اه ذمده'ة غانمنا منكنو 
عقنا عامتصمم عتاققط-اة اطخ" مطل'ل ععدرصه'! ,عتمعع نل كلعصممناتقمن 
مه؟ وتاوعل رعصنةرومصسعاممء عمتدرقائنا عسوتي ول ذة عاعه[مصتصعة) هد عل عتلمهم 
عماعععنت '! أكنامء عنام علتامعل1 «#لمط-له نم “جمد 15 ناه ,رعدوتصطعةا وفنا ,ع 


د هنا كصفة رسفم عل اتمصيهم مو'سنو معتط تك بعمتمة لازا عوميم 1 عل 6ل 


8 
عم تنو علنتصحرمة ,«عمتهغ كنا عدميم 1 عل عكتاتقم هل :عصرم ,كمعد غ1 بعرم 
5 3 تناو اع بتتاعاتة ررمة عل وعناوتصممف كمه لتمع اقم 165 مصتعم ق'نانو عدتبوفل 
قموه'! عل متصعع نه عمصقمعامهممة صمو عتطمه دع عطاعم ة عباطتئصمع عتترول 
.811 ]-1ه 

اق بععهحاه"! عل عالتقصصمم عتاتقم 12 عركناه تناو بعوممم 1 عل عممععل هآ 


اله |-[ه طدهه*0 5ععه تناه 5ع أمقأكهمء عتغطا تهنا عدمغمم علاء د ,أمقكيامم 
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ريك 011120آذ”1 


تمع ومهدة'5 بعدمام ا مممععدمه نبو عه و عتققط0لة لطقء ددا 'ناو ,علس فمقع 
كعامةلاعععة معتصعه ععل اتنكممم أدكية غده كناوأقفهة كمأ عنان تععادمم 3 

كدمماك كعك علةمتعمكم عمعنامة 1 أككسه غء آطناةكقط]له'ل م«هلا هآ 
ا ل ل نك 
مصنهه"! عل كاتمءت كعمما عل أككسه عتغكمة عقهط0-له لطم" مطل .وعفتا 
إعددة مممسصدط من تمعردم مع عنام بععدحه ممد كمدك كصة6ة11-لد'0 
يمون عمقل ها عمسفدم ص اانوكه! ,عتممستتدمل عسعتوتاءع عتعرملومطامه؟ 
5ن قنان «ماصحدة وعاغدي» وعل عمسغاطصة' ملاع دن كوه تصتخه اللخ .عتوفمفط"! 
عنام قلعي تصماة مع بمعاسصة ة غطعععط غمه مواعغاء *1/ به “ل دعل كباملقوصة 
عل اه اتطثر عل عترموفنده 2 عل دعنوتطممومقع اه كعنوءماكتط كممكلمم جعل 
أققنة عكنامن ده عوممم 1 عل كمهتمصفط عا تمده واعستههم دعنغمم وعل ملاع 
غدمل ‏ عماتهصممء معاط وغن عممص يع قوط كام وطة" مطا'نو ,تمقطفقسة-له 
لقوق فنقين تعتتمع هة أأسهمممع: 1أ 

«قدره 1-8" عنطقة عا أيه معط له 05153550 ماغلمس لصديع مدآ 
ها أ عدومماقط عاتقصدمم فأركققعقو6 أب عمياهةا خاماتدد ,ابرط ه1- اسمس 
متقد ممغتتمعمم عل ك عتلمم0معممة ععمددتهممم هآ .ستتردط عل ممنائم 06 
نااصمء ناعم غنطة6 من'ل عدغط 2ا ععصقيام رعاعع) عه عل عأمكة عدممم لانو 
مااع كع لمهت عل سدم ععذفة عاعتاكة هنا كصقل عنامعغنا50 2015ز ,ونالة لصخ ل 

عن ه أذ عصصف بتمعممماء قل عد معتمغط كع اع معناوتصقادم ذعه وملام 
أقه ماع قل عباط عا غممل عممعع ,طالق ااه طدوه'ل غانهه صخل علق عا عمقل ,أتل 
قعاعة قعل ك وعمأأمة كعل تنعأعدلغم عا) 'قكما-له 2غ ننه عنصن عل تناع 
1 وملتدومعءقم ومعمعاغمسهه 165 ,(عمتمع سامة 6تمماسة"! عل عمفمفدة 
عل كتلاه نلق ,116 أتاعلاما0د غ61 3 عتشعع عه انظ دلخ .عطعقا جو عل امعمع غاعة؟! 
عل ناه بعتومادمة'0 وفاتلهمة كعل ف بعنوتصفاكا_-وطصة عمتمكهة! عتمئكتط؟] 


-لة اذ" عل «طقاغيط عحدة عجناعة» 12 كتذوعل ,28 لبط دعل عددقاء 1 عل ,عصمموقغر 
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هاولهفك: ا غافه م ودلة 


يي 1512 


عنها عل عمتمعيت'! كصمة (قاتبط معصغم كمه عدم وترم كتضدم كعك عكموقؤل 
صناكل «متتمعمنة "1 ف'باوكباز عاتكد نه معماكتوعر فعل عومفاغد 1 مأسامعل ,عتافمر 
كناام عله عددمماجباز عد عنوتصداكتعوم عأوقمم ه1 ذاه كممتلماك عل ععأوومة 
لله بك قصة "12ل عولنة بتتاهامعتره وتتعتقوموم كك وعاغمم و16 أسعدم كعمعومس 


.21 عل أعطه عسمرمء [ططق ايز 


046775 أ كاتعأعسا بنمارعلء0 كه سهان 01 


أنه عه كناك اع عل تسعلغاما"! له عممماء 06 عدو تسن تدطقل لمويع عناية'1 
خمعصع الع تل عدونايت*و مه'! اء ,آطتلةكقط]-له'ل ممقيم!ا ه1 عل عنماية تناع 
عتاقةج0-لة لطم" مطل'نو سقدفة8 ه15 معتط أدكناة ,مناه مناكل غ10 رأمناوسسمم 
السالمممز 043 غ61 الهاكة ,عانيه #لططامو ,ناو مسعاسه اع مغل ذه أمعوموم'د 
مطل مقس يك عيممعتمصةا عل ؤغتمة( إ,ومسعاومه!ا وتسامعك دسلمفمفلة د 
هد عل «متعمعهمم 12 عل :160803586687818 عصدم تدعص أسو ,مداه لطم 
اك عان6ه*!" 06 ع0يع:0_عتهه» عاطماتةلا عملا ععونيه 
247 عا عنال عقمم تامع عنعانة عكامم عق بعنودمة'! له بعاتعقغل عد أمماعيامم 
دع أل اء ,كعهةتانه وعد عل [2 عمموديعم و مُمتصفت غنوه تطميم “له دل 
«نقكعة8 م15 "ل دتعأمهم دع! تحمدم ع6 اكيامن القسة لانو بعاكنا و[ ممصمل 
عاك 12 ,كلتقوة كعل معتط 1 ,آطناة؟ةط]-لة أوعء .عمقتمقم عنام عم 
مطآ عنمم 043 غاغ غتةننه' 11 عصسميمء ,تقمطم-لة فطة"؟ مطل"ل عنوتصفامم 
عنودمة'1 3 قلقاءة تنو عالععيو عمن 2 اتمعدمعم ممكنو معاط لد بتمةفووه 
عن 1215085 .كنتهدمعهة غمرود كنامم غاللهمة ع1 ؛ع دعصم دعا غدمل ,ع910ة مساج 
عله أله ستمقطعه يعن ععمع كفل ها عماغ عاطمعد عدوتطكامم عثءه عل تهرمد عا 
عممعلاعععة'! عاطتكومم غمعامى عم لو عه عل كتبئة'! عتمي كبإدومق 


كلام قههااطصة كعل ع296 ,تسقكعد8 م15 معط أدكية أمعء0 صع'نو عمتدغائنا 
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لك ومو 5 لب 


فتقه بنعذا معتصعمم د تمكما! أ آططفممنسال! عمبه) كعمعلمج عسسامعتيه 
ستيه هه أ ,اعفن “11 مل كعلتعداطة طقلوسط كعة عاووة'! عاناما أككلاة 
ميهد اه معصغط كمتعتعيام تدفيية معام نزاو 11 بعاءؤلع “لآ تاك كباملقلمة 
تنو كتقص ,طمقطاله قمفه"! عل دتنامعدتة نه كدم امعهدعةاتدممة'م تنو ممع 
تعمتة بعتة معاط عنوتوممك كعد سه بمعتدف هنا عنوقاتى 18 3 وقاستدمسة أممد 
أ ساعاصعاعه عمل علاعه 3 اع بوعصعلمم كعل ا ومعتعمة كل عالعععنو هل فيو 


عمعاععههه عمن عدم عفالتص كو ععوامدم معت علاعه اسهتدعوتممه عل 


بعسوومة "| ة سستصصمء همم عسواعمتكتط كمعد من عدم اع عةالعنن عناوتاقه 
عل دمتمعتمة"! عا غتدنهة عهمكياه"! عل دول عومسم 12 عل «متعدعءه'1 

أ له هنا كغعصةا غنوه انا عبو كتغل عل علرغد عمن ذ عملدومعغء عل عتعابة؟ا 
نل لأققعع عع ذكنا هنا عدلةة عل عنام فق عنام غمدكتاءعة”! ,عتسزصمصة عبوغلام 
غزهب ها عل أعصتة غمقدونداة": ,(عفطعهة في عمهم ممتسوعميك '1) ماع 
كعك ,اقبريز سوال عسده معمموقة'ى عل وقغباهة أي كعد عل ختدمسام ها عدم عتلثنات 
دعا معوناوفم عل اء تعصسناما ك عنم كيد ءزاد عل كعطامة عه عملل 4 


عامل أعزناى صن" عامسم ع1 كتوم وعموتففر_وعبامة 5ها ,ا#بررنمةااياد 


وطل'ل عصقد ممعمائةغيم ما ستوناهم دمد عل عمتعيععت'! وصدل ,6اترماي 0 
غ36 باك ,موأوكناء كلل دع عالادمع عقتد او تصه"دا/ا-لة عسامم عتققط-لة اطق 
إل .امعسمعلهمة ' قصملب؟ 'قممعية دعا .«كتمدندد وعنغوب عل عترموقله ها .علاء 
رطلقه) هن عنام لقاتمى فطعفم غ1 عصصيمء عمغلتكمم هه"! عبن عه عل مونامعة اوم 
دوتممععه'! ة فاتوى باك ممتتقيو06ه'! عل علهف و1 عل صمتتهل ها بعمتك ة اموت 
"لمجم البماءنا عنهدف معتط عتمم ذا عدم عمسلوت بعمممدعم هل 3 ع 
مع تممه تباط نباو معتل ع1 همد عسومطه ف ,/قوم 
عابزى بل عاق تصقجم عل ععغمى عسبا أ عتققط-ل لطف" مض1'ل عقمدمم هآ 
وعل عناودمة'! عل فققبط هه عدم معصقعات وعد لذ عدكنامم كه مقط ,16انهلاتك 


عمنا أء ,ونتلةلمف لج طتقط0 يل طقننبز كعل عاعععء عا عةم غتامكيد اك ,كقلاه 


2 


ح- ينوا هف بار فائهج1 «ل8 


5350101020 


اقلم اله نوخيرهد سقلطلط 


6 ع 406ةط0-اة لطم ؟ م015 عممساناه'! غاتلغ 3 نياو بدرة-لة مقسروتع 

ده قمقة ركفم اتمعقل ع1 عم ,لقا كل ةالقم ععدقة لداعتب صلا مغممة'0) 
كدمتهاك كعد عل اتمغل د ,طننقط-اه طهمه'0 غائهنا هنا عنصم ,دمعسلمهمز 
-اه (قفك'! عل امعصصمامم) عتمعع عطقم يلق تععديسيه عل وعمنعتطيدمم 
عاإعادمء هود عل اه كبامعتدمء كعل مملاموتمهوره؟'! عل ,(آل5ؤ-لة'ق طقانيط 
-ات قممه'0 اهمه عاتن انعد ع1 عصغط انمعد «قط:11'! راتنل مظ المفمفع 
نه الزعة رعصبعز عل فكناظ مطل'ل تساءء عق بؤمععمم غاغ به كنامم أناو طلنق 
3 كمول كغاات كعمددقدم دعنواعنو دع ذع جهن 3 اعسعنوتهن اصرد بعاعفزو “رد 
«ماد هة تاه ا«قاعي8 ,طتاجيخ «طليصكة0 عل عيدحيه'! عسو ك ,مةلمدم 
مط بقتغ ماخ ”0 متهي نام ع لعتادميك 1661 عسغم ده تعن بمطقام يلاله «ق وهر 


,آقملقصه لا -له'0 ابرمزه غ٠‏ قمدة اومتها أعصصدمه عسو مكلام 


للك 
من تنفيوة قل ة كدم أععلم توس رككلة8-له 550له مطلثق 6ولنول"! عبن كولة 
عل عتطغاغ كسام عا مسد 6كتماتة تسم من 0185 كنهمم ,طفلقل-له طمده'0 ؤانهن 
بةطبزقأن0 مطل”ل تناع ,كغالقن دعم 
3 اتعتمعاءةا5 كعناوزناه) كدم اتناك عم "1 عناو أ امقعيامم زوه 11 
ركعتاكقم فعد عل امعطيععمعية'! مهل )زه ع1 م0 .ةله طممه'! عل مماتفمه 
وعلفدص كغاتلمنو دم| تند عنوتمدمف «متاععة قا عامصع يت عقم رامع نوصقس نه 
عاتسهممء هل عند كعمتقامعماممم معتامدم وها عنو أعصتة ,246 له قعةلمفسعك 
عل عاعبوتاك'! عن كعاوغ عع1 عند اء ,كمتهيع امو كعز عصوبعل علطقمة باصم 
عنام أ علأعصممغةم كناام وبامعنهعة عتاممء عقم أو بز ومتأقامع دتومة”ا] عنامء 
5علندغ عه منامعنامعط )زول علا اء ,كمعتعمة كدام كغاتدة غ1 مصدل عبرو عنوتيها 
تصمة" .كنملققمة “2تمماب؟ هع قم «متكققم ععبنه وعقنولقمم وعلمءفستسمع 


تناعتقدممم هع( ات وعاغمم كث1 امعصتصمة ,تسمقا(ل"! عل كععبعتطصيهم معوسمد عا 


1# 4 اال ٠‏ عو يون |0 نإ وب سس 


د عل لاع عاو عأمممممها كمتمط عمعستصعتدممة ممقتكهم عصنا عمدصتمعه 
انمعد تنو ,دن وورضم لم2 ططخ عنصغ» مذ غقلغل غعقاء مع غك اقار(انا .ذم 
عل عل تممه ساعد صمع عمتمعة عا بسرتمقط0 م1 قبرطدلا ععبة معققمعل1 
عل عااتماغة عنساطك 15 غموية نعم ماملقلمة امعلاعءه'! اع عمامعة ع1 )ناه 
ععبهءءزدمء عاع© .543/1148 هع ,وعلمطمهام ععل كمتقه عدينه طععإدردلة 
,اتقكعة8 مط "ل غمص ذا عل ,تمقل»/1'! كمهل ,دمأمعد ذا عدم عفعرققمع عاطمعو 
عنوتوهاممممط ممتتمعلوما"! ذا غندسة م0 مممتامة 542/1147 مع غلغء6ل 
قل '! غناو «متاقحمم ققدم ها )ع عتققط6-له وطق" دطآ'ل أعزناك به 0196م ونام 
ها .للإتمقط0 مط 'مورمملمت تاطة'ل عأمايادم يلك مق ها كع 6لاعاعة انق 
معط علممقم غمنا عبد ععانمقل عد كمأمسموعم ابلق عودحيره”! عل مملاعدلغر 
انو دعنوممائلط دمءمعقعم دعا اه لسفمقع مه مهد عقء بعسلمعة كسام 
اع مغل اقصمممعم معد ذه بعلأ/تهعمصامكبيوممةعماعام ها ذه غمعزم لمع امعتاممه . 
.كنالة لصخ عله قة عل 1د ممتملة عسامة 0613 ناعأ أيص عا مع تقصسامة تنو كأقطغل دياه 
هد عل اأها06 عتاتنة صناعسة نم ,مقدرآ 55412 157ل وغوقل بل عنقل ها ذلة 
التعة مهقه أده ١‏ قدم غمع*م رتم17 آنآ إمتصدمء م5 كسمم عم متطمهومتط 
علة'ل فأقةمم 3إ عناد عأتهن هن غمعدمعلمية عناطملعة مه'! أبان ذه ,كناعثية عه عدم 
طآط به -! وس مكنقه3-اه ملقهنظ ها بطارره1-! آنا «قعنام]-اه ,آططهمفساة 
هنما عل ,كمه" دا/اعاة قلخ ا'تتطة '0 قزلةة-! همد /32/1-له'ل «متقاسمة م عنتغ 


لاه “قهك-ال اتعهع عا مقط مله فطخ" مطك'ل تمن لمامعمه عنعسسة؟'1 


-له'ة عققصه مخة ممتتمتص"! عل عصصف عاممم «قملبلل"! تدم ,آيقنابرى 
وما فلم عل عتعهامطلهة عم عماة عأطمعد تنو ا اعزناد فصقم عل مسد كول 
ها بامعصسعلقدة : فمم2-له غوذ5 عا )مل ,طقفماة تمتصمط؟ ذا بوعتم امتعامة 
دل الآعقلاه تنسكا ذا عل كاد عصن عممعه ومتتمائسا ,لقاعلسله تمطا كا 


تمت هلله "ل عتغدم متمقسر 


اول 4م ار هلقه7 ولا 


وع دعم سر 8:45 ب 


ذعا تدم معط تدك بتشه ممه كتملعهم اه أذ تنو عوثنة بيغم لممع مد ممم 
.وعمعلمه معفيةة 5ع1 عصهل عنانو كعممعاعمة وعسيامى 

ناكل كنا]50601 ,عصداعز عنام رعممك انق عتاققط0-ا2 وطخ" مطل صبزئة0-! تطم 
عمتعام ها ة روعةتفوططة دعن عفتعة"! كناد عممللتيؤد عن ها عل تمعسسعمممرم 
عتطمممعمنط 8 عثنام كقء بأمقءومما اتفال من )وع"© .كقكتها دعل عنوممع 
أمعتية ,كعمتهغ هنا 5عممع 6624م كعد ا كتتامع وعد عدو تعملة بعااعيؤءم1اممز 
,«علمتمعفقعءم» ممامع» هد كمفل كق/تم دعل #تغلية 12 عدم وفمتصمعئفل 
بقعتو غ اده كعى اء عتذم همد عدم ة ركععاتقيم وعد تمصوع يعمتق 6ل عتمي عز مسمرمت 
تطخ دطال'ل لعموة'! لذ غوتاده امعصعمةالمعتهمدم ععماعفل عد مم6 له فطخ" مم[ 
0 سسغطن! صسىة0-! قحل اء ,قلق ةتستصدمع كعليةغ دعا عمملك مررق م1 
٠‏ (وقرع| عشهل (519 ده أدمد) تمةقصمه-له اتعقصوا مدآ 

«له لطة؟ عل كنسة كلممع وق لين" أناتاق عومعدمدمم عتامم عل عنم عر 
عل تعوصمطءة وغا غمعمواموف لاع 'نو أنمهنة بمميقع”ل موطف" مم1 لتققز 
26) اع عاغمم يله عأمهاومي عممعة 1غ | اع ,تبعل 165 عتامع درعبر عل أن 65ئاه1 
عا عغفتعمم غ1 تنو ,كال تكله 50م مطلال عومسيه'! عمقل ورورظن 
ع عل علرموقلةء عسغمم 1 عمتععه كأمقامم فق ,كنهواقلصق 5ع[ تسصدم بأنمة 
.آطاطقم مس ة/ط-لة ا تمه" 0]!-لم'نو 

غناو كمهنامصاجع66م عسسلة اك تمعصعماعدي6ل به غممقطة انمه علانسظ وو 
وغاجة كسام فسا اه جم( © نال عاأعبهءءلاعه عاناة'! عل بع عمق 13 ممعمضيدهم 
ان عتم صمك عقه ,484/1091 د بوعفتجممصسام 5عا عدم علاتتة عل عوليم ها 
تمده ع1 ع6 رعلالة«مصلة ممت 12 كمقل غموفامة غمعمعلاممم 
منقطق" ه15 عمقص عا يفهها كام باء مقكتكة21-0 م16 بطنامعبفطة0. 

مقا دع بع 56111 ف عانامل كهمد ,عتاعقم أدكنة تسا غ5 مع عتققط-لة لطفء دصر 


تامع ك ,ملم عه عسو تمفمعايعر عز) وهر عصصمه أككسة كتهم ,طتلقط عنو 


0 3 
لكا ومرلراطلارعيسال 


شاد واير ةا معادفث اسلائ 


سب يرواهو ما غاتهم ورلا 5001122002« 


:عل ابه سمصله عدوومة "ل مهاه مله ”0 بامتقفصة غأتهة هلآ 
*عالتبوة عل عتكدطحله لطخ“ مطآ”ق اقلملا مهد سق 1 1١‏ 


5014/4 ممسحظ 


(عصممطكتآك عمرم]) 


عما'ل ددا غدة *ةلمكللله ماقمط0-له فطخ" مطل فمستمقطط8 ساحة0-! نطف 

عمرممسمط ان عتغم-فمدع مم5 .عطمعه عمتومه'ل عتمعمتصة عمدالايفد علاتسظ 
انصسامم أ لقططخ"؟ دطل لتمماكن0-له'ل عمسعصيعز عل نيه مدع عا غ6 القكة 
طم رذائ همد مله قصهمم تناو ,أه-تباعه عل عتمعيةم يل عكمم 12 عمنية 
عمائقه غناك عتققط0-لة لطش؟ مدآ .طالقيلجة عتقالا هط له فطخ" لمسسدطساة 
مهد كمهل عأنادكتل نك عاك 11 ,عمزوفي'0 480 470 عتمة امعمعاطهاط كته 
دعل مدا بمورككف"-! تطخ مطا'ل ؛نممة؟ 0'11 :31725 امعسصرم وعدواعسو مودننه 
دع ارمح بعاعغاى عصغ أسومك دك كمتر 60706 وفاؤتصممنللده غه ' /هولار ملصميع 
عاطتصعد مقطط فعلة م15 عدم عفصممل ]1 479 عل عنهل 15) أططوجا - زه صماءة 11 509 
عطقم ها عل عتامدم اتمكنك انو عصدمامعم عدطهخ - له مطل : (عةاتهم ميا 
تن اه بعاعغلة سعد بل علممعامد كعفممة عله عم بسقدقد8 مطآ'نو عودمم 
قتنان! هنا أمعدمعلقوة أنقاة !1 زكمة عتمتيو - عتأك عل عهثة همد عممل غتقاغ 
م (1] 535 به 529 مع غرمددم) مقوقطك1 مطل طنة-لد'نوههها غاممم اك عرطغاغه 


أء عتطمموماط ها عل تعزنهك عا تنا معتط غكع'ء 5 ,الهمنملة همد كصدل عوماك'! )18 


تناتهم سرك به غامعوغمم غلك ة أو ,تمدى اع عل ع6امممة أ عناهدما كندام موأكمع» عونا * 
مقعم تاكعبيها عل متنانعما) «كالدفمف-لة متمطن مم مئان ء عستمعانا» لمومتتهمعتما 
نه عل كماعة 5غا كممك #تاتمدم (2000 انمد 13-15 بعمدمطكنا ملمعامم7 هعالتامة1 

.2001 هع عبصيقم غى ممتئمءةاضم دأ غممل معنيوملامة 


2 


اما 
66 
امن 


عد لسمسة لعل عتسماعة فطمقمف عق متتسوعم ممع مهليو 6تدمممم 
083191١‏ لة قدسمعة مطل مقسنام5 


ا 0 
هنا نز فلن مبادمتعصصة نك عل ممعم مدقي عسو ععبز اك .معقتامم ععومم 
صدىء جلو عل عل عدي ممعلمة نر معميه؟ مطل 2 فكسععمها بمتمعاطة بوسر متمد 
105 08هه هنهم قتطسى مم انز مكبامه عد مم 58111 نظ .فهاعوطئا بد 
.0ل فوسسز ال 5عجم 0ن 


ممع طصدف هآ .[اشخ]؟ الآ مدق «معتمهه عو ومعقتادم نر ومتطوه 

ولمفصعنو ممبوطقعة بر معقلة نك مع ممسعتلقت ١ط‏ بتعفمامعطتا كمد عدم 
كعوع عام 105 ملفتسء ككس «عطهط عمم ولؤدو عن مغو ملو .ؤمعط ذا وياد 0005 
05! عل دماعسععو 155 ملفاء رعق ععطقط عمم نز (ومتطهة) ومععستيم وول عل 


.(ومع )نادم 105) ومتماغاتا 


5 6ائ2ة) كعغنام رممتافعل ممسعتستك لكف معممق تغتطسيما وعممعوم 
6 عالعسمء تممعنة ممعمععيز 1 كملتة ومعوتسعص ومعه مصصم ومعنغئامم 
+6725 كناو جرم"تفسعنان نز مترعد؟ متمتاتي. 


3 نر معاتامم ها بمعمعك هآ قصرة من عمعتللكك هل عامعصسمعترمئولمر 

علزممة موعتو0"دم صنا موععاءمممع ممهلا سضووعل عد بمنتلتم دمدعقعل 
د متصيعه عسن هل عل معنمقع0 معط وعصه! مطل د ملفععسز معطقط عدن 
لز لهام علالاععل كك وسلققهة اء من ممعمدق وعمصعد4 م بر سعد1؟ مد1 


لتك 


قطعلن© مقممق .م 
قاكلعء و1 عل «ماأعععزط 

: سفء ه120 
.ناكة؟! زللعط© «موعزومط 


مؤع معط 


قللدن ؟... ماعن 


06 معط روغ أكسلملمة وعممغتععى عل كهعطه كممسولة ملسعلءه120 
.كع لناتتدمء 05 معمعك ومطعتاصر معككلعى ومأطهد وماق عماس عدن عل مامعس ‏ 
متمتهنمل سمه معلدوععطود ملسقتك عدن ى عتسمجاعمصصبا كقمر متمعسصعك 1ك 
تروط عنو قوم ,معو دع #علعءى ممصعن مسكتس له معفعدم ملممتمصععل 
5ع تسوه ومسعد1 .فامتعاسولة لتك بإنصد مالسوم مله م 
: وه[مسعزء. 


عنا؟ بقاعمم معتكتاه صن نز #وأسء كصذ مأطهدى هنا بكعصعه7 معط] وعطط4 -1 
دعس أو مضق كهالة دمل معلط ملصقتك يقلو؟ 6تمعغهذ عبن عمطستمط معسامم 
معمم عأمفعسل 016لا بدطملدى عل مكلة كقفو مالو اعل معمها عد بر متدزةم سس 
#معتعطه؟ بر نفام حمل د ممعستصم لعا مغله قيماعد؟ .ترف موعسا نر ممسعة 
لإنساكدم دوف ند مظ ,جمامعلناة لخ فى عططصروم مثرنه عسلعفسه زماءم له 
25 معصمه) ركملاءماى كسد مو (0لمع73قتتة) عنوعاءه معزي هسنا 
ها عل «ملعءمممف بماعمم مقع متهي ,006؛ عل عمسعمة نز ومو دمصفاءم 
.05160 لتمته اهن ممع وتزاء]) مسعتم له نز معتمعصر 


د فاععت موتقطسع هلد رفوقعةه؟ متعم ععلهة لع و فاو كعصعةم مطل 
ممع اذ! دا نز متعمعك هل محم وعاعة ووه 


متمممم ناد ملدة) عسو مأتقسص سد ,181كلت094ه4 231خكة الظل -2 

مقع صن نز معتالت صن بكفاعف كسد عوم ملعممي «متضعى صن يممتعمق 

فاعة لعل كهل صف نر متسلتطمد هل عل كهلة كهل صو فاه؟ بعاكظ رملفتعمفوتط 
.6ع هنوعل عد وقصس عفصمك 


ها نعط ها عل كقلة كما ص قاو؟ ,معتفغس 6لموةا5 هن ركعمجعجم -3 
وعاماماكتعة عمعتاوت معدم عتسلتطهد بر متعمعق هل عل ملعك كملس مفهمر 
ول وعم دمعوومم 206«ملسفطة ومصعط ع1 .فصوعنظ هوم د مقمعكي بر 


.كقعطه كناد عل سمعقطء روعمة مقدعق 
وموتسته كس تر متفتجي ممعقعى معصد؟ لانظل عل وعلقل دمت كم 
ع5 .صم اتتمعل غ1 /ز ومممةسامق ع[ وى عرو .ممكلعقة عل مسمتوستعة 


37 


604 


0 
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...8408© لز... ماعهلا : مفعةامعوعمط : مفسوزط مطعلئع0 + 


طققككاءلة 5ه0'20 بملقلمة غاندن سس 
.5-1 . 


عثلة)) قتحهةه5 مصم8 * 
.ع لله متصله عسوممة :ل 


تمان ”و معو عدخ زمسوعسؤط ن (عأعتهي]) تطعساممممط6-اع لتزمساع لطم > 
.19-22......... سدم *"2) 7 المتمط© عل 101 عكثه اناهص هل عغارفى معسناكمز 


0330-49 / 1551 
الام 
5 27025 0 
21025 


1 لةسحدة/2001 «عاتتسصدق 


كتعن1 


ل 


